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إهداء

لمن رأيتها مرة واحده فقط 

ولكنها اعطتني الحماس لأكمل وانهى ما بدأت 

لمن أهداها القدر  لى 

فأصبحت صديقتى وملهمتى 

لمن أمنت بى وتنبأتلى بتلك اللحظه 

لمن وعدتها بأن أول اهداء سيكون لها 

مريم زعبلاوي
MoMo                                                           

                                    لكى إنتى
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صفحات الماضي

الجَميــع يَنتظــر ، الجَميــع يُتابــع لــم تَعــد القضيــه مُنحصــره علــي  
الصحافــه فقــط بــل الإعــام بِشــكل  عــام الجميــع أصبــح يتابعهــا 
ــرات  ــكات« والكَامي ــي وقــف المُراســلين »بالماي ــا مُسلســل تِلفزيون وكأنه
أمــام سـَـاحة القضــاء مُنتظريــن النطــق بالحكــم . تكهنــات، إعتراضات، 
ســرد للإحــداث مــن جديــد برامــج إعلاميــه تَبــث مباشــر مــا يحــدث 
النِهايــه وفجــأة عــم  ينتظــر  أنهــا الحلقــه الأخيــره والجَميــع  يبــدو 
الصمــت وســكت الجميــع بِمجــرد دخــول القاضــي لِقاعــة المحكمــه 
ــاك ســواء صــوت الهمســات وبعــض الكلمــات البســيطه  ــد هُن ــم يع ول
ــردد:  ــه بعــض الت ــن الشــفاه وقــال بِصــوت هــادئ يتخلل ــه مــن ب المقال
بعــد الإطــاع علــي أوراق القَضيــه والمــداولات وبالأدلــه والبَراهــن 
المثبتــه في ســرايا النيابــه قــررت المحكمــه حُضوريــا بالحكــم علــي المتهــم 
ــه الشــيخ  ــي فضيل ــل أوراقــه ال ــدروال« بِتحوي ــم ال ــد العظي ــد عب »وحي

مفت��ي الجمهوري��ه .

صــراخ وصيــاح مُجــادلات ومُناقشــات وقِيــل وقــال مــا بــن المؤيــد 
الــي القفــص  يُزاحــم ليصــل  والمُعــارض ومــن بــن الصفــوف أخــذ 

�ـح  �ـد وأخ�ـذ يَصي �ـه وحي الموض�ـوع في
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»وحيــد أســمعني دليــل بَرائتــك معــاك إنــت مِــش مــع حــد تانــي قولــي 
إس��مها عش��ان أق��در أس��اعدك« وص��اح بأنفع��ال ش��ديد »قول��ي ه��ي مين.؟" 

ــه  ــال: لســه اللعب ــه وق ــي الثِق ــه عل ــد إبتســامته الدال إبتســم وحي
مَخلصت��ش والنهاي��ه مجت��ش ي��ا حس��ام باش��ا .

 وأخذ يَنظر اليه بِثبات مبتسمًا الأبتسامه التي طالما إستفزته. 

ــده وإختفــي بــه بَينمــا حُســام ظــل واقفــا  ســحبه العســكري مــن يَ
ل��م تُفارق��ه علام��ات الدهش��ه والتعج��ب  .!!

قبل 7 اشهر .

وقــف متوتــرًا مُنزعجــا مضطربــا وقــال: يــا دكتــور أنــا بقالــي شــهر 
بجيلــك ومافيــش فايــده أنــا تعبــان يــا دكتــور.

صَمــت الدكتــور للحظــات وبــدأ في تَحضيــر التبــغ ليشــعل غليونــه 
ــي ملاحــظ ان في  ــان ؟ مــع إن ــه تعب ــد لي ــا وحي ــك ي ــدوء: مال ــال به وق

تقــدم كُويــس . 

ــره ويســكت  ــول بَعــض الجمــل القَصي ــه مُتلازمــه في ق ــت لدي كان
ــم يُكمــل  بَعدهــا لحظــه ث

كانــت بِالبدايــه تُثيــر الإســتفزاز في نَفــس وحيــد ولكنــه بِمــرور 
الوقــت أصبــح لا يعــي لهــا إهتمــام 
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إجابــه وحيــد بحــده: تقــدم . . تقــدم إيــه يــا دكتــور حِســن اللــي 
بتتكلــم عنــه انــت مِعيشــني علــي مُهدئــات عشــان أعــرف أنــام لكــن 

ــه . ــش تَحســن ولا نِيل مَافي

أخــذ نفــس مــن غَليونــه وقــال: مالــك يــا وحيــد أول مــره أشــوفك 
كــده.

إتجــه وحيــد نحــو »الشــازلونج« وتمــدد عليــه وقــال: يــا دكتــور 
الموضــوع مبقتــش بعــرف إتحكــم فيــه وكمــان مبقتــش فاكــر حاجــه عــن 
ذكرياتــي عايــز أقولــك إن ملامــح أمــي مــش فاكرهــا ومــش عــارف 
إن كنــت عارفهــا أصــا ولا لا . شــكلي وانــا صغيــر حياتــى أصحابــى 
إتربيــت فــن عيشــت فــن أيــام اللمــه والصحــاب معــدش ليــا ماضــي 

يــا دكتــور أنــا عايــش علطــول في ماضــي غيــري .

التواصــل  وحيــد  يــا  بــس  وقــال:  للحظــات  حســن  ســكت 
ــا  ــى مث ــر يعن ــك حاجــات كتي ــى ممكــن يســهل علي الإجتماعــى دلوقت
صــور إتصورتهــا لحظــات عشــتها مــش معقــول ملكــش صــور تجمــع 
بينــك وبــن صحابــك، طفولتــكك، مراهقتــك ، بنــت حبتهــا أيــام الكليــه  

حــرك وحيــد رأســه وقــال: هَتصدقنــى يــا دكتــور إنــى مــش فاكــر أى 
حاجــه يمكــن مكنــش ليــا أصحــاب يمكــن بســبب إنــى غيــرت الرقــم كــذا 
ــه  ــد من ــى متأك ــس الل ــش مــع حــد يمكــن . ب مــره يمكــن عشــان مبتواصل
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إنــى مــش فاكــر أى حاجــه عــن حياتــى خالــص . وكان فتــره حياتــى واقعــه 
الموضــوع بــدأ بالتدريــج بنســي كتيــر وفجــاه صحيــت مــش فاكــر أى حاجــه.

أخذ عدة أنفاس من غَليونه وقال: طيب عايش إزاى .

إســترخى وحيــد أكثــر علــى الشــيزلونج وقــال بصــوت متعــب : »أم 
ســعاد« جارتــى هــى اللــى  بتعملــى كل حاجــه أنــا بــس عَايــش ميــت يــا دكتــور 

رفــع حســن عينــه مــن فــوق نظارتــه وقــال بنبــرة هادئــه : هــو إنــت 
لســه بتشــوف اللي بتشــوفه.؟

أجابــه وحيــد بصــوت واهــن: اه وبتفاصيــل كمــان ولــو بصيــت في 
عينــك ممكــن أقولــك اللــي عملتــه في حياتــك مــن يــوم مــا إتولــدت .

>>>

أشــعلت أضــواء كَشــاف الســياره مَرتــن متتاليتــن أمــام بوابــة 
فيــا كتــب علــي لافتتهــا » فيــا الــدروال رقــم 6«  ففتحــت البوابــة 
فتحركــت الســيارة وبعــد دقائــق توقفــت أمــام بــاب الفيــا نــزل الســائق 
مســرعا وفتــح البــاب لِينــزل منــه رجــل ذو هَيبــه ضَخــم الجثــه مُرتديــا 
بدلــه رماديــه وقــال بصــوت رخيــم: خــد شــنطة الــاب والــورق وحطهــم 
 في المكتــب وبعدهــا روح المطبــخ واتغــدا عشــان ســاعه ونتحــرك تانــي . 
تركــه واتجــه للداخــل بمجــرد أن دخــل رن هاتفــه المحمــول فنظــر لرقــم 

المتصــل وأخــذ نفــس عمــق وأجــاب علــي الهاتــف 
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- هارون باشا 

- في إيه بس حصل 

- ما هو حضرتك لازم يبقي في تنسيقات شغل 

 tough حضرتك مش ملاحظ إن إسلوبك -

- صبرت كتير علي إيه نفسي أفهم 

بدأ صوته يعلو ويتكلم بعصبيه شديده 

- ــا 	 ــم مــن أن ــا هــارون إنــت الظاهــر نســيت إنــت بتكل إســمع ي
محمــود بيــه الــدروال إبــن خليــل الــدروال اللــي كنــت تنمنــي 

ــت وســطنا .. ــه وبقي ــاك العب ــا دخلن تشــتغل معان

- إســمع متقاطعنيــش إنــت مــن النهــارده out وبكــره تيجــي 	
تقعــد مــع محاســب عنــدي تصفــي وتمشــي 

وأغلق الهاتف وزفر بشده .

ــت تشــعر  ــا كان ــرآه تَتامــل نفســها وجماله ــت جالســه أمــام الم كَان
بِالنرجســيه ولكنهــا تســتحق فكانــت شــديده الجمــال طاغيــه الأنوثــه 
ــه ممشــوقه  ــل ناعــم يغطــي ظهرهــا باكمل صــوت عــذب شــعرها طوي
القــوام . إســتفاقت مــن تاملهــا لنفســها ولجســدها علــي صوتــه زفــرت 
بضيــق وخرجــت مــن غُرفتهــا وأخــذت تنــزل الســلم الداخلــي وتنظــر 
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اليــه مُشــيره لــه بــأن يهــدأ ولكنــه ظــل مشــغولاً ولــم يُلاحــظ وجُدهــا.
ظلــت منتظــره لثــوان بعــد أن أنهــي المكالمــه فربتــت علــي ظهــره وقالــت 

بصوتهــا العــذب : مَالــك يــا محمــود .

وضع يده علي كتفها وقال بضيق : مشاكل الشغل مبتخلصش 

إبتســمت لــه وأمســكت بِيــده المُوضعــه علــي كَتفهــا وقالــت : طيــب 
تعــرف أنــا قلــت للطبــاخ يعملنــا إيــه النهــارده .

صمت ولم يجيبها 

ــز بالوايــت  ــه يعمــل نودل ــق أوي بــس قلتل - ماشــي شــكلك مِضاي
ــو . صــوص وشــرايح إســتيك بصــوص الباربيكي

بــدا عليــه التذمــر أكثــر فقالــت متســائله: إيــه الاكل مــش عاجبــك 
ولا إيــه .

لم يجيب علي إستفهامها وقال: هي أمي فين .؟ 

ــا   ــة الفي ــا في حديق ــم أنه ــا ففه ــي للفي ــاب الخلف أشــارت نحــو الب
تركهــا فبــدا عليهــا التضجــر واتجهــت نحــو المطبــخ بينمــا هــو إتجــه نحــو 
البــاب الــذي أشــارت اليــه وَفتحــه وجدهــا جَالســه علــى مقعدهــا المُتحــرك 
أمامهــا  ووقــف  بِهــدوء  منهــا  إقتــرب  اللاشــئ  تتامــل  معطيــاه ظَهرهــا 

ــا أمــي. ــه ي ــه ليقبــل يدهــا وإبتســم وقــال: أخبــارك إي وإنحنــي بِركبتي
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ظلــت تنظــر اليــه نظــرات لا تحمــل أي معنــي فإســتقام وَوقــف 
بِجانبهــا وأخــرج ســيجار رفيــع وأشــعله وأخــذ يتحــدث 

- أنــا عــارف إنــك في ملكــوت تانــي شــايفه حاجــه تانيــه وســامعه 
حاجــه تانيــه بــس والله تعبــت يــا أمــي بالرغــم إنــك في عالــم تانــي بــس 
ــه عــارف إنــك مــش فاكــره حاجــه يمكــن تكــون  ماليــش غيــرك أحكيل
نِعمــه إنــك تبقــى ناســيه بــس أنــا مــش ناســى ومــش هنســى بــس تعرفــى 

إنتــى تســتاهلى اللــى إنتــى فيــه ده ويمكــن أكتــر كمــان . 

أخــذ نفــس مــن ســيجاره والقــي بــه أســفل قدمــه ودهســه وأكمــل 
حديثــه آن الاوان كل حاجــه تخلــص. النهــارده هصفــي كل حاجــه .

إضطرب عندما أمسكت بيده 

فانتبه لها ونَظر اليها 

فقالت بصوت مبحوح: مَتخلهوش يتعذب وهو بِيموت .

>>>

- تمام يا فندم 

-صباح الخير يا فندم

- صباح الفل يا حسام باشا 
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كان الجميــع يعرفــه شــخصيته المَحبوبــه لــم تكــن لديــه »تناكــة 
الظبــاط« شــخصيته بســيطه ويُعامــل الجميــع بإحتــرام صوتــه هــادئ 

ــر  ــع يقصــده هــو لا غي ــك كان الجمي ــه ولذال طباعــه هادئ

تعددت الشَخصيات والطلبات  واحده 

- يا فندم كنت عايز أجازه يومين .

- بعد إذنك يا فندم أمي تَعبانه وعايز أنزل أشوفها 

- فرح إبن عمي في البلد ومحتاج أنزل يوم واحد 

بالرغم من ضغط الشغل إلا أنه لم يُؤخر طلب لأحد 

 إتجــه نحــو مكتبــه وأشــار للعســكري الواقــف أمــام البــاب بيــده. 
. باشــا  يــا  يــوم  كل  زي  وقــال:  التحيــه  وأدي  العســكري   إنتبــه 
ــة  ــس معلق ــوم ب ــوه زي كل ي ــال: أي ــاب وق ــه الب ــد عتب وقــف حســام عن

واحــده ســكر مَتنســاش معلقــه واحــده . 

- أمرك يا فندم ...قالها العسكرى وإنطلق مسرعا نحو البوفيه. 

الأوراق  ينظرعلــي  وجلــس  ســيجارته  وأشــعل  مكتبــه  دخــل 
الموضوعــه علــي المكتــب فاخــذ يُحــرك رأســه لا مباليــا بمــا يحــدث 
ــد  ــام بالإتصــال بع ــا وق ــم م ــه المحمــول وبحــث عــن رق وأمســك بهاتف

عــدة رنــات 
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- أيوه يا أيمن انت فين .	

- صباح الفل يا سيدي انت فين بقي .	

- خلاص مستنيك	

- لا لا متعملــش حســابي هــات فطــارك وإفطــر عنــدي عايزيــن 	
نحكــي في كام حاجــه كــده .

- خلاص متتأخرش 	

دخــل العســكري حامــا صنيــه موضــوع عليهــا كــوب »كابتشــينو« 
وزجاجــه ميــاه وكــوب مــاء فــارغ  أفــرغ محتويــات الصنيــه علــي المكتــب. 

وإستقام وقال: تأمر بحاجه تانيه حسام باشا . 

- لا لا ... وأشار اليه بيده بأن ينصرف . 

ــا  ظــل واقفــا مُتــردداً فباغتــه حســام بالســؤال عايــز تقــول إيــه ي
إبنــى؟ 

ــا  ــاح عِطرهــا بمجــرد أن أخرجه ــه ف ــه ملون ــه مطوي فاخــرج ورق
مــن جيبــه 

ــك  ــا حضرت ــك أول م ــدم نســيت أديهال ــا فن ــال: أســف والله ي وق
جيــت 
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لــم يعيــه إهتمــام وســأله إيــه الورقــه دي فاجــاب بصــوت بــدا عليــه 
ــي أســيبها ع  ــه دي وقالتل ــي الورق ــح وإدتن ــر في ســت جــت الصب التوت

المكتــب لحضرتــك بــس أنــا نســيت 

نظــر في ســاعه يــده وبــدت علــى ملامحــه الغضــب وأخــذ يلقــي 
بالكثيــر مــن الأســئله 

- الصبح ! الساعه كام يعني .؟ 

- وإزاي دخلت .؟! 

- وشَكلها إيه الست دي .؟

- وقالت إيه بالظبط .؟

إرتبــك العســكري وقــال بنــوع مــن التهتــه : علــي الســاعه تمانيــه 
كــده يــا باشــا جتلــي ســت جميلــه وشــعرها طويــل أوي مغطــي ضهرهــا 
ــي  ــي الل ــه وقَالتل ــك وســابلتي الورق ــا تقــرب لحضرت ــي انه ــو وقالتل كل

قولتهولــك.

قال بنفعال هادئ

- وإنت اي حد يقولي إنه قريبه تصدقه .؟

إضطــرب العســكري وســكت ولــم ينبــث بكلمــه فأشــار لــه حســام 
بــأن ينصــرف 
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الفــواح  وإستنشــق عطرهــا  يتاملهــا   وأخــذ  بالورقــه  وأمســك 
وفتحهــا وقــرأ مــا بهــا »حســام هبقــي مســتنياك في الفيــا الســاعه 4 
إوعــي تتاخــر ياريــت يكــون البيرفيــوم عجبــك وياريــت تيجــي لوحــدك 
عشــان انــا كمــان هكــون لوحــدي« ورســمت أخــر الرســاله تعبيــر بالوجه 

يــدل علــي »الغمــز« .

>>>

متوتــراً خائفــاً منفعــاً منزعجــاً مضطربــاً لــم يكــن هنــاك وصــف 
محــدد لــه ولكنــه أخــذ يلهــث بالرغــم مــن جلوســه علــي حافــة الفــراش، 
فتــح درج الكومــود وأخــرج ورقــه وقلــم، وأخــذ يكتــب بســرعة والعــرق 
ــم والتقطــه مســرعا  ــده وســقط القل ــه إرتجفــت ي ــي جبين ــب عل يتصب
وأخــذ يَكتــب بالرغــم مــن تداخــل الكلمــات ببعضهــا وتشــابك الأحــرف 
بــدت وكأنهــا لوغريتمــات حــاول أن ينهــي مــا يكتــب ســريعا وضــع القلــم 
علــي الورقــه  ووقــف في منتصــف الغُرفــه ورفــع رأســه ونظــر الــي 
الأنشــوطه المتدليــه مــن الســقف وأحضــر كُرســي ووقــف عليــه وأدخــل 
راســه بداخلهــا وركل الكرســى بقدمــه وبعــد لحظــات ظــل يتأرجــح 

كبنــدول الســاعه .

>>>
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ركبــت ســيارتها وأخــذت تســير بِهــا وتضغــط أكثــر علــي مكبــس 
البنزيــن لــم تكــن مضغوطــه أو في حالــه ضيــق أو تعانــي مــن مشــكله 
ولكنهــا كانــت ناقمــه دائمــا ع الواقــع تَســخر مــن كل شــئ تشــعر ان 
الجميــع يقــوم بالتمثيــل علــي الحيــاه في نظرهــا مــا هــي إلا فيلــم 
ســخيف والتمثيــل فيــه ردئ جــدا فتحــت ســقف ســيارتها وتركــت 
ســرعتها  مــن  اكثــر  زادت  بحريتــه  يشــعر  كطائــر  يتطايــر  شــعرها 
وقامــت بتشــغيل قائمــه مــن الاغانــي الانجليزيــه وكانــت اول الاغانــي  

 will smith . . Party starter

أخــذت تغنــي معهــا وتقــود الســياره بتناغــم مــع الاغنيــه وتــزاد 
جنــون أرادت أن تُغمــض عينهــا ولــو للحظــات حتــي يكتمــل الجنــون لــم 
تكــن تخشــي المــوت ولا تُحــب الحيــاه إســتفهامات كثيــره بعقلهــا جعلتهــا 

بالنهايــه لا تكتــرث لأي شــئ .

رن هَاتفها فنظرت وإبتسمت وأجابت .

- أيوه يا خنيقه 

- أه خنيقه مش قلتلك تعالي معايا 

- مِش لازم نعمل حاجه 

- مش هوطي صوت الأغاني إنتي عايزه أيه 
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وتركــت الهاتــف وأخــذت تتحــدث عــن طريــق مكبــر الصــوت فجــاء 
الصــوت مــن الجهــه الاخــري 

- يــا لبنــي يــا حبيبــه قلبــي لازم نقعــد مــع بعــض ونشــوف هنعمــل 
ايه.

ردت عليها لبني مُقلده طريقتها الرتيبه 

- يا منار يا روح قلبي هنعمل إيه في إيه 

- هو إيه.. اللي في إيه 

- أيوه والله في إيه عايزاني أعمل إيه بجد 

وقامت بتخفيض صوت الأغاني 

- لبنــي إنتــي حامــل ولازم نتصــرف بســرعه قبــل مــا الموضــوع 
منعرفــش نلمــه وتبقــي فضيحــه .

ضحكــت بهســتيريه وقالــت :  لبنــي الــدروال تتفضــح إحنــا عيلــه 
أصــا مفضوحــه . إقفلــي دلوقتــي يــا منــار وأنا ســاعه وهعــدي عليكي.

أغلقــت المكالمــه وقامــت بعمــل مكالمــة أخــري وظهــر علــي شاشــة 
هاتفهــا إســم النقيــب حســام .

>>>
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إقتــرب منــه وأنحــي جانــب أذنــه وقــال لــه بعــض الهمــس وإنصــرف بعــد 
لحظــات قــام مــن مجلســه وقــال: ســوري يــا جماعــه أجيلكــو الراونــد الجــاي .

الصمــت  وقطــع  التيكيــا  مــن  وطلــب كأس  البــار  نحــو  إتجــه 
قائــا: خيــر يــا مدحــت جتلــي في نــص القاعــده وموضــوع مهــم وفيــري 

ــر . ــاع خي ــت وبت امبورن

امســك بــكأس الشــامبانيا ورشــف منــه رشــفه وقــال: لا لا خيــر 
يــا رضــوان بيــه.

ــم أكمــل  ــكلام للحظــات ث ــا أمامــه فنقطــع ال وضــع كأس التيكي
مدحــت كلامــه 

- رضــوان بيــه انــت بتيجــي بتلعــب بتشــرب تنســي كل حاجــه 
أحلــي إصطــف بيكــون عنــدك 

إبتســم إبتســامه باهتــه وأكمــل: ده انــت بتشــد خــط الصنــف علــي 
الــوراك البيضــا المتكلفــه 

ضغــط رضــوان علــي الــكأس بشــده كاد أن يكســره وقــال بهــدوء 
مصطنــع: مــا تجيــب مــن الاخــر يــا مدحــت عايــز ايــه 

إنتبــه لغضــب رضــوان فبــدون مقدمــات قــال: تعــرف يــا رضــوان 
بيــه ليــا واحــد صاحبــي كان في كنــدا ، هنــاك بقــي عندهــم صنــف 

 happy death إســمه
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ــض  ــا ابي ــودره لونه ــن الب ــم تك ــر ل ــس صغي ــه كي ــن جيب وأخــرج م
كالمعتــاد ولكنهــا كانــت لونهــا قريــب مــن الرمــادي واخــذ ينــادي بصــوت 

شــبه عالــي جيجــي تعالــي يــا جيجــي 

ــال  ــه والجم ــه الأنوث ــع طاغي ــاه ســرقت أنظــار الجمي ــت فت تقدم
بمجــرد رؤيتهــا تحــرك غرائــزك ولا تســطيع الا تتخيلهــا وهــي معــك 
متناســق  جســدها  تأوهاتهــا،  مــن  ســنفونيه  تعــزف  الفــراش  علــي 

وتضاريســها تثيــر لعابــك لتــذوق طعمهــا . 

تجحظــت عــن رضــوان لرؤيتهــا، فابتســم مدحــت وأشــار لهــا 
فوقــت فــوق البــار وتمــددت عليــه وقامــت بفــرد رجلهــا فوضــع بعــض 

ــه فــوق فخذهــا  ــورده الرمادي مــن الب

ــم يشــعر  ــرغ شــعر بنشــوه ل ــا إن فَ ــي رضــوان ليستنشــق م وإنحن
بهــا مــن قبــل إســترخاء وإثــاره في آن واحــد فاخــرج لســانه ومــرره 
علــي فخذهــا فشــعرت بقشــعريره فَضحكــت فوقــف رضــوان وأراد ان 

ــي إعتادهــا . ــوم الت ــي غرفــه الن يحملهــا ويذهــب بهــا ال

أمســكه مدحــت مــن يــده وقــال : جينيــت كنديــه مــن أصــل لبنانــي 
مالهــاش حــل ومافيهــاش غلطــه عــارف إنــك عايزهــا ونفســك فيهــا 

أشــار بيــده ل »جيجــي« فأنصرفــت  بينمــا رضــوان ظــل يتابعهــا 
ولــم تغيــب عــن عينــه لحظــه واحــده الــي ان إختفــت .
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تغيرت نبرة مدحت تماما وقال: رضوان بيه الدروال 

ــا رضــوان محــدش  أكل وشــرب ولعــب ونســوان لكــن ســامحني ي
ــت حســابك تقــل أوي  بيحــب الخســاره وإن

شــعر رضــوان  أن كل شــئ يــدور مــن حولــه، بداخلــه الكثيــر مــن 
الــكلام والأفــكار ولكنــه لا يســتطيع ان يتحــدث مــن شــدة الاســترخاء 

إبتسم عندما تذكر جسد »جيجي« 

- عــارف يــا رضــوان بيــه إنــك مــش معايــا خالــص بــس تســمحلي 
تمضــي هنــا .

ــازل لســيارته واخــذ  ــه يكتــب إمضــاء عــن تن ــده وجعل وأمســك بي
يطــوي الورقــه ويضعهــا في جيبــه وأكمــل قائــا: أهــي تســد اللــي عليــك 
مــع إنــي مبركبــش غيــر موديــل الســنه والله يــا رضــوان صحيــح تعــرف 
ليــه ســموه ب happy death مــش مهــم عشــان مــش فاضــي  إبقــي 

ســلملي علــي خليــل بيــه . 

وأشار الي اثنين ضخمي الجثه أمسكو رضوان. 

وبعــد نصــف ســاعه كان رضــوان ملقــي باحــد الشــوارع مســافرا 
بجســده وعقلــه في عالــم اخــر .

>>>
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 دخــل الــي مقــر الشــركه بخطــوات ســريعه كعادتــه يبتســم للجميــع 
عندمــا تتحــدث معــه تشــعر أنــك تعطلــه عــن شــئ لا يقــف ســاكنا قدمــه 
تتحــرك خطــوات يمينــا ويســارا وكأنــه يهــم علــي الإنصــراف أوقفتــه » 

سوســن » مناديــة عليــه : حســن بيــه 

إنتبه وتوقف ولكن كالعاده قدمه لم تكف عن الحركه .

تَقدمــت نحــوه وهــي تتعمــد أن تصــدر صــوت بكعــب حذائهــا 
ــترتها التــي تعمــدت  البالــغ مــن الطــول 7 ســم وتنورتهــا القصيــره وسِ
فتــح احــد أزرارهــا  قامــت بســحب »البــودي » لإســفل قليــا تعلــم يقينــا 

مــا يثيــره ويوقــظ النائــم بداخلــه 

توقفت أمامه وقالت بابتسامه: صباح الخير حسن بيه 

- صباح الورد يا سوسن 

- حضرتك في شغل كتير النهارده 

وإنحت لان حذائها جعلها أكثر منه طولا 

فغمــز بعينــه وإقتــرب مــن أذنهــا وقــال: عارفــه يــا سوســن احلــي 
حاجــه فيكــي ايــه 

فقالت بتنهيده : إيه  وحرارة انفاسها تلامس وجهه 
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- أحلــي حاجــه فيكــي ان معاكــي مفتاحــي ومفتاحــه ووضــع يــده 
بــن فخذيــه .

إبتسمت وكادت ان تضحك ضحكتها المميزه الرنانه 

فلاحقها قائلا: تعالي نخش جوه 

دخــا الــى المكتــب وأغلقــت البــاب بحذائهــا وانحــت واخــذت تفتــح 
زر البنطــال ونزعتــه لتجــد عنقــوده شــبه مســتيقظ منتظــر لســانها 
يتذوقــه بعــد لحظــات ســحبها حســن لأعلــي وأخــذ يقبــل شــفتيها 

ــدأ يحــرك إصبعــه الاوســط  ــده أســفل تنورتهــا وب ووضــع ي

مــن  إقتــرب  بالمتعــه  وبــدأت تشــعر  أغمضــت سوســن عيناهــا 
ــي  ــه يتحــرك عل ــر وأصبع ــرت أكث ــق شــحمتيها فأثي ــا واخــذ يلع أذنيه

شــقها أكثــر وأكثــر أصبحــت كالفريســه المســلمه لأمرهــا .

همس في أذنها وقال: أحلي حاجه انك بتسخني بسرعه 

ونظر في ساعته من خلف ظهرها 

وأكمل كلامه  يلا يا حبيبتي عشان ورانا شغل 

فقالت بدلال ووهن :  شغل إيه 

فابتعد عنها خطوتين 
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وأخــذ يســتعدل ملابســه ولعــق إصبعــه الوســطي وقــال لهــا: تعرفي 
ان طعمــك حلــو اوي .

إســتفاقت »سوســن« مــن شــرودها وتعجبــت وصاحــت انــت ازاي 
كــده ايــه شــغل شــغل 

ــن  ــا ب ــي م ــه مشــيره ال ــه بالغ ــت برق ــت فقال ــا تعصب شــعرت إنه
فخذهــا 

- وهو ده مش شغل .

إبتســم وإقتــرب منهــا فتراجعــت لخلــف المكتــب وجلســت عليــه 
وفتحــت رجلهــا

ان وصــل لفخذهــا  الــى  يُحــرك أصبعــه علــي جســدها  أخــذ 
. وإعدلــت  فاســتقامت  للاســفل  وحرركهــا  وأمســكها 

وقال بجدية : يلا نَشوف الشغل وبليل نكمل شغلنا.

جرحت إنوثتها ذل كبريائها شعرت بصفعه قويه علي خديها 

عدلت ملابسها وخرجت .

 لــم يعــي لهــا اى إهتمــام مــع تيقنــه بانــه جــرح انوثتهــا ولكنــه اتجــه 
نحــو مكتبــه وجلــس واخــرج هاتفــه واخــذ يــردد الرســاله التــي يكتبهــا 
»بــالله عليــك رد عليــا محتاجــك اوي يــا مصطفــي بزمتــك موحشــتكش 
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الشــقه واللــي كان بيحصــل في الشــقه وحشــتني اوي يــا مصطفــي مــن 
ــب نبطــل  ــو حاب ــي ول ــره واحــده حت ــل م ــا نتقاب ــا خلين ــك رد علي فضل

بعدهــا هنبطــل«

قام بالضغط علي زر » إرسال« 

وعاد بظهره للخلف 

شاعراً بأثاره بالغه لتذكره ما كان يحدث بينه وبين مصطفي.

>>>

أمســك بســندوتش الفــول وأخــذ يقضــم منــه دون ان يبتلــع مــا 
ــن الجــزر والشــطه  ــد بقطــع م ــل ويزي ــه ب بداخــل فم

إبتســم حســام وقــال: تعــرف يــا أيمــن انــت المعنــي الحقيقــي 
وتحشــر  تحشــي  عمــال  للحــش 

ضحــك والاكل ملــئ فــاه فتناثــر بعــض مــن رذاذ الطعــام والفتــات 
علــي المكتــب فاشــار بيــده انــه متأســف واخــذ يتكلــم ويحــاول ان يبتلــع 
مشــيرا بيــده بانــه ســيقول شــىء مــا بعــد لحظــه قــال : عــارف يــا 
حســام أهــم حاجــه انــك تــاكل بمــزاج وتاخــد بالــك مــن الحشــو حشــو 

السندوتشــات أهــم مــن أي حاجــه .
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- طيــب يــا اخــي ســيبك مــن الحشــو والسندوتشــات وقولــي أعمــل 
ايــه مــع ســميه .

أمســك بكــوب المــاء وشــربه دفعــه واحــده وقــال: مــا تروحلهــا 
هتخســر ايــه .

أشــعل حُســام ســيجاره وأعطــي لإيمــن واحــده فحــرك أيمــن يــده 
بانــه لا يريــد 

عقد حسام أحد حاجبيه وقال: ما تاخد يا عم 

ــال:  ــه وق ــوب الينســون الموضــوع أمام رشــف أيمــن رَشــفة مــن ك
ــا عــم خــاص  ــت ي بطل

- بطلت! ده انت كنت لسه امبارح حارق علبتين 

- عادي . قرار وخدته 

- تكنش إتعرفت علي ها ... جو جديد وقالك لازم تبطل 	

- لا لا لا خالــص ماليــش في الجــو ده اصــا قولــي بقــي نــاوي 	
علــي ايــه مــع ســميه هَتروحلهــا .

- ــت جــاي عشــان 	 ــا أيمــن . وكمــان هــو إن مــش عــارف والله ي
ــه . تســالنى هعمــل إي
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- خلاص روحلها بس انت ايه اللى مِخليك مُتأكد إنها سميه .	

أخــذ نفــس مــن ســيجارته وقــال : العســكري بيقول واحده شــعرها 
مغطــي ضهرهــا وكمــان البيرفيــوم ده بِتاعهــا وأمســك بالجــواب وأخــذ 

يَستنشــق عَبيــره .

نظــر اليــه أيمــن بِحــده وقــال : مَتنســاش إن دي تبقــي مــرات 
محمــود الــدروال ابــن خليــل الــدروال .

إستفاق حُسام من شروده وزفر وقال:  يا سيدي عارف . 

خــاص يــا حســام مــش قصــدي أفصلــك روح بــس متنســاش ان 
العيلــة دى شــمال والبلــد كلهــا عارفــه .

- أسكت خالص ميبقاش لسانك عامل كده .

- خلاص سكتنا بس قولي إنت أيه اللي ربطك بالعيله دي .

أمسك حسام  بزجاجة المياه وتجرعها دفعة واحده 

وقــال : الموضــوع كَان بســيط وفجــاه لَقيــت نفســي في دَوامــه وكل 
واحــد بيقــرب منــي ويِحكيلــي حياتــه . تقــدر تقــول بقيــت صديــق عيله. 

- طيــب بــص بقــي يــا صديــق العيلــه الجميــل إنــت نقيــب وكلهــا 	
ســت شــهور وهتعلــق رائــد فخــد بالــك أوي الفتــره دي وبــاش 

تمشــي في ســكه تتقلــب عليــك في الاخــر . 
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- خلاص يا عم كنت فاكرك هتشجعني وتقولي دوس. 	

- لا لا يــا حســام نعقــل بقــي وكمــان أنــا مــش بقولــك متروحــش 	
بــس بقــوك خلــى بالــك.

- طيب إنت مش وراك شغل يلا بقي .	

- خلاص شكرا ع الطَرده الجميله دي بس ناوي علي ايه .	

- هَروحلها يا أيمن . 	

- أخر كَلام 	

ــا  ــاب وراك بقــي ي ــي الخلــف وتماطــئ وقــال: الب رجــع بِظهــره ال
أيمــن .

خــرج أيمــن مــن المكتــب واخــذ يســير في الردهــه وأخــرج هاتفــه 
ــات كان الحــوار  وقــام بالاتصــال وبعــد عــده رن

- محمــود بيــه . الســاعه أربعــه حســام هيكــون عنــد ســميه هــانم 
في الفيــا .

>>>

جلــس علــي الطاولــه ووضــع عليهــا كــوب »الشــاي بلــن« واخــرج 
هاتفــه وقــام بتشــغيل قائمــه مــن اغانــي فيــروز واحضــر »البقســماط« 
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مــن المطبــخ وجلــس. اخــذ يــأكل بديناميكيــه رتيبــه ويســتمع للأغانــي 
دون ان ينســجم معهــا وظــل صامتــا يســمع صــوت مضــغ »البقســماط« 

الممــزوج بالأغانــي وفجــاه ســأل نفســه 

- هو أنا كنت عايش فين قبل كده .؟

- معرفش .

- طيب كنت بحب الشاي بلبن 

ــام. الكليــه كنــت عايــش إزاي  ولا كنــت بفطــر بقســماط طيــب أي
مــن  صحابــي .

- هي أمي شكلها ايه

- يكنش أبويا مات وانا صغير 

اغمض عَينه واخذ يَعتصر في مخه وذاكرته ولكن دون جدوي 

ولكنــه أخــذ يســمع جملــه مــردده تهمــس بعقله »الفاجــره مبتجبش 
غيــر فاجــره« أخــذت تتــردد وتطــرق أبــواب عقلــه دون توقف .

صاح وصرخ وأمسك بهاتفه وقام بإتصال  

وأخذ يتحدث قبل ان يتلقي اي رد 

- رد بقي يا دكتور حسين 
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- رد بقي مَا تصحي بقي يا اخي 

جاء صوت دكتور حسين ويبدو انه نائما 

فتكلم وحيد بسرعه وكانه يسابق الزمن 

- إســمع يــا دكتــور انــا كنــت قاعــد بفطــر وبحــاول أســرح في 	
ذكرياتــي مــع الاســف مفتكرتــش اي حاجــه بــس في جملــه 

عمالــه تتــردد في مخــي ومــش راضيــه تقــف 

- الجمله اَللي بتتردد 	

»الفاجره مبتجبش غير فاجره« 

- خــاص خدلــك حبايــه مــن المهــدئ اللــي هــي الحبايــه البيضــا 
وحــاول تســترخي وبليــل نتقابــل عنــدي في العيــاده .

شــعر وحيــد إن الموضــوع ليــس هينــا لتلــك الدرجــه وعليــه ان 
يعــرف قصــة تلــك الجملــه 

انهي المكالمه 

واتجــه مســرعا نَحــو غُرفــة النــوم وأخــرج كرتونــه مــن أســفل 
السَــرير

واخذ يخرج ما بها 
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فرن هاتفه المحمول وكان المتصل هو د.حسين 

ــره خــوف  ــه نب ــا ب ــه عالي ــد  ولكــن كان حســن صوت فاجــاب وحي
ــد  ــر وتاكي وتحذي

- وحيــد بــاش تفتــح الكرترنــه اللــي تحــت الســرير ملكــش دعــوه 
بِيهــا إوعــي تيجــي جنبهــا 

سامعني يا وحيد 

ولكن كان بالفعل قد فتح الكرتونه ونظر بها 

سقط الهاتف من يد وحيد علي صوت حسين العالي والمرتبك 

بلاش يا وحيد مَتفحهاش وحيد إنت سامعني 

ولكــن وحيــد في تلــك اللحظــه راي شــبح مــن الذكريــات في عقلــه 
وجثــة هامــده ملقــاه علــى الارض لا تحمــل مَعالــم والدمــاء تســيل مــن 
رأســها المتفجــر والجملــة تَتــردد دون إنقطــاع » الفاجــره مبتجبــش غيــر 

فاجــره«

>>>

 لــم يكــن متــردداً في الذهــاب ولــم يكــن مُرتبــكا أو مترتــراً بالعكــس 
كان يشــعر بســعاده داخليــه فهــو رجــل ذو مكانــه ووســيم وأيضا مرغوب 

جنســيا ومــن مــن ؟ مــن ســميه الهواري .
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عــاد بظهــره وهــو ســائق وأخــذ يتذكــر مــا حــدث بالماضــي عندمــا 
ــد  ــد الحمي ــد عب ــاً للعمي ــه إبن ــا بأن كان شــابا لا يحمــل أي هــم مكتفي
ــه  ــا » شــله » حول ــل اي شــئ مكون ــس دون فع ــادي يجل كان يذهــب للن
يتكلمــون في كل مــا هــو غيــر مجــدي في الحيــاه ولكنهــا دائمــا مــا 
كانــت تخطــف نظــره أراد التعــرف عليهــا كثيــراً ولكنهــا ســتظل دائمــا 
»ســميه فــوزي الهــواري« إبنــة رجــل الاعمــال ذو الســلطه والنفــوذ ورجل 
ــه  ــار . فكانــت تنظــر الي ــد الكب ــه عن الإســتثمار المفضــل والمرضــي عن
دائمــا نَظــره لا يســتطيع نســيانها ولكنــه يســتطيع ان يفهمهــا جيــدا 

ــوك  ــت مفكــر إن عشــان أب ــه: إن ــا تقــول ل ــرة صوته فنظرتهــا ونب
ــك إعــرف مَقامــك .  ــا ممكــن أبصل ــد أن عمي

إســتفزته إحتقرهــا حَقــد عَليهــا وَلكنــه لــم ينســاها وهــي لا يَعنيهــا 
هــو في إي شــئ .

إســتفاق مــن شــروده علــى صــوت فــالات التنبيــه حولــه بســبب 
ضغطــه علــي مكبــس الوقــود هــدئ مــن سُــرعته قليــا وفي تمــام 
الرابعــه عصــراً كان قــد وصــل الــي الفيــا وطــرق الجــرس فَتحــت لــه 
البــاب أخــذ ينظــر لهــا متامــا جمالهــا وعذوبتهــا فابتســمت وقالــت: 

ــده مــش هتدخــل  ــه هتفضــل واقــف ك إي

غمز بعينه وقال: هندخل طبعا لازم ندخل .
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ســبقتته بعــدة خطــوات فدخــل وراءهــا فانصــدم عندمــا ســمعه 
يقــول: ايــه يــا حســام باشــا مــش تدخــل ولا إيــه 

إنصدم وقال بصوت خافت: محمود الدروال .

>>>

إســتفاق رضــوان ليجــد نفســه ملقــي في احــد الشــوارع بجــوار 
صنــدوق مــن القمامــه شــعر بــدوار وصــداع لــم يســتطيع تذكــر مــا 
حــدث ولكــن ملامــح »جيجــي« كان متذكرهــا جيــدا حــاول القيــام 
ولكنــه لــم يســتطيع التقــط انفاســه بِصعوبــه فوضــع راســه علــي كفيــه 
ــه ســيده  ــت من ــن ...« إقترب ــا اب ــا مدحــت ي للحظــات وفجــاه صــاح »ي
مرتديــه عبائــه ســوداء وضعــت كيــس القمامــه بالصنــدوق فقــال: لهــا 

هــو إحنــا فــن كــده يــا حاجــه 

بعــد دقائــق أخــرج هاتفــه وقــام بالأتصــال علــي محمــود أخيــه 
واصفــا لــه العنــوان .

>>>

ــر  ــال: شــكلك متوت ــود وق ــك حســام للحظــات فابتســم محم إرتب
ــه . ــا حســام بي أوي ي
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لــم يجــد مــا ينطــق وأخــذت الهواجــس تــدور بعقله أهــي لعبه تلعب 
عليــه أم أن محمــود قــد عــرف تســاؤلات تــدور بِعقلــه ومــا أخرجــه منها 
هــي رنــة هاتفــه أخرجــه ليجــد المتصــل هــي لبنــي فاجــاب علــي الفــور 

شــاعراً انهــا طــوق النجــاه .

لــم تســتمر المكالمــه لاكثــر مــن دقيقــه ولكــن كلماتهــا ظلــت تتــردد 
داخــل عقلــه وشــعر أنــه في كَابــوس يريــد الإســتيقاظ منــه .

»إسمع يا حسام أنا حامل ولازم نِتجوز بسرعه«

>>>

أخــذ حســن يتصــل بــه عــدة مــرات ولكنــه لــم يجــب فاتجــه 
مســرعا نحــو مكتبــه وأمســك بأجندتــه واأخــذ عُنوانــه وأخــذ يَرتــدي 

حذائــه مســرعا 

خرجــت مــن دورة الميــاه وهــي تقــوم بلــف البشــكير حــول نفســها  
لســماعها صــوت حركتــه وقالــت بــدلال: هتســيبني يــا دكتــور .

فقال علي عجل : لازم أسيبك أحسن يعمل في نفسه حاجه 

ــه يعنــي هتســيبني عشــان  ــروح في داهي ــره حــاده: مــا ي قالــت بنب
ــون . واحــد مجن
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إقتــرب منهــا وبــدا عليــه الغضــب وقــال: المجنــون ده كنــز ماشــي 
ع الارض . 

أخــذ وحيــد يخــرج مــا بداخــل الصنــدوق الورقــي وينظــر الــي صــور 
قديمــه بالأبيــض والأســود لــم يســتطيع تمييــز احــد الــي أن التقــط صــوره 
لرجــل عجــوز تجاعيــده تغــط ملامحــه والجُملــه تتــردد داخــل عقلــه دون 

إنقطــاع شــعر ان تلــك الجملــه لهــا علاقــه بهــذا الرجــل 

أمسك بالصوره وأخذ يصيح 

إنت مين أنا مييييين 

مش فاكر مين الفاجره بنت الفاجره اااااه مش قادر 

خلاااص تعبت

شــريط  والتقــط  بقدمــه  الصنــدوق  وضــرب  بالصــوره  القــي   
. الفــور  باكملــه فســقط مغشــي عليــه علــي  وإبتلعــه  المهــدئ 

>>>

وقــف حســام مُتناســيا مــا حَولــه شــارد الذهــن مشــتت الفكــر إنتبه 
علــي صــوت محمــود قائــا: النهــارده يــا حســام بيــه يــوم المفاجئات 

ــي أقــرب مقعــد وأخــذ  ــس عل تحــرك حســام عــدة خطــوات وجل
ــيجار أراد أكبــر كميــه مــن النيكوتــن  علبــه ســجائر محمــود وأخــذ سِ
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ــه: فاجئنــي يــا محمــود  ــكان إصطناع ــال بهــدوء حــاول بقــدر الام وق
بيــه .

لهــا متســخ  البــاب ودخــل رضــوان وهــو في حالــه يرثــي  فتــح 
الملابــس شــاعرا بــدوار شــديد ودون أن ينتبــه لاحــد صــاح قائــا : 
مدحــت يــا محمــود ابــن ال .... مضانــي علــي تنــازل للعربيــه وطــردي 

ورمانــي في الشــارع زي الــكلاب .

ظــل محمــود علــي مجلســه بالرغــم مــن أثــار الدهشــه علــي ملامح 
ــال:  ــذ ورشــف رشــفه وق ــكأس النبي ــود أمســك ب ــن محم ــع ولك الجمي
إهــدى بــس كــده يــا رضــوان وروح خدلــك شــاور ســريع وغيــر هدومــك 

عشــان في كلام كتيــر هنحكــي فيــه .

ــن وصــاح  ــود فســب ولع ــن هــدوء محم إشــتعل رضــوان غيظــا م
ــه  ــا لازم أقتل ــت ان ــك إتهن ــال: بقول ــار وق وث

وقــف حســام وحــاول تهدئــه رضــوان بينمــا إتجهــت ســميه بجــوار 
محمــود وملئــت كأســن مــن النبيــذ وأعطــت واحــداً لحســام والاخــر 

لرضــوان وعــادت مــره اخــري بجــوار محمــود .

تجرع رضوان الكأس دفعة واحده وظل هائجا .

حينهــا إنتفــض محمــود مــن مجلســه وقــال بحــده: قلتلــك روح 
دلوقتــي وهنشــوف الموضــوع ده ورانــا حاجــات كتيــر لازم نتكلــم فيهــا .
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ــل  ــدروال وقب ــل ال ــن خلي ــا إب ــه ي ــال: حاجــات إي ــر وق ــاظ أكث إغت
ان يكمــل كلامــه فتــح البــاب مــره أخــري ودخــل حســن كَعادتــه وقــف 

وقدامــاه تَتحــرك وقــال :  في إيــه بتزعقــوا ليــه كــده .

إستدار رضوان ونظر الي حسن وقال : حلو أوي التجميعه دي 

ــي عمــل  ــه الل ــت اي ــا: إن ــي رضــوان وســأل متعجب نظــر حســن ال
ــده . ــك ك في

ظــل منفعــا وقــال بغضــب : إســال اخونــا الكبيــر محمــود بيــه 
الــدروال

إتجــه حســن نحــو محمــود ولكنــه لمــح حســام جالســا فرحــب بيــه 
وقــال: معلــش يــا حســام بــس إنــت خــاص بقيــت واحــد مننــا .

ــه يفكــر في شــئ  إبتســم حســام وكأنــه متفهــم الموقــف ولكــن عقل
أخــر واخــذ يتســائل بينــه وبــن نفســه إيــه المفاجئــات اللــي بيقــول عليها 

محمــود ولبنــي اللــي جيالــي زي الخــازوق دى كمــان .

بينمــا رضــوان أخــذ يصيــح ويقــول : خــاص يــا محمــود مبقــاش 
لينــا قيمــه وزع علينــا الفلــوس ابــوك مــات وامــك بقــت في عالــم تانــى 

وزع علينــا فلــوس أبونــا بــدل مانــت مكــوش علــى كل حاجــه 

ــه  ــود واتجــه نحــو رضــوان وأمســك بمسدســه ووجه وقــف محم
نحــوه فــزع رضــوان وإنتفــض 
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حينها توجه الجميع حول محمود سميه وحسن وحسام 

أخذو يتحدثون في آن واحد 

- إهدي بس 

- هَات الزفت ده من إيدك 

- محمود خلاص يا محمود إنت مش تَايه عن رضوان 

وجــه حســن بصــره الــي رضــوان قائــا: إطلــع غيــر هدومــك 
وصــاح منفعــا إطلــع بقــي .

حينهــا دخلــت لبنــي وأصابهــا الذعــر فَتوجــه اليهــا حُســام مُســرعاً 
فتســائلت هــو في إيــه 

امسك حسام بيدها وربت علي كتفها وقال: متقلقيش 

تركتــه ووقفــت أمــام محمــود وقالــت: هــي وصلــت بيــك الدرجــه 
انــك ترفــع الســاح في وش أخــوك 

قال حسن : خلاص يا لبني إحنا بنهدي الموضوع أهو 

فقالت: إيه اللي حصل يعني عشان نقتل بعض.

خــرج محمــود عــن صمتــه وصفعهــا فســقطت مــن شــدة الصفعــه 
وقــال: إنتــي ليكــي عــن تتكلمــي يــا بنــت الحــرام .
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إتجه رضوان نحو لبني وانحني حسام وحاول مساعدتها 

فصاحــت لبنــي باكيــه : أومــال اللــى ف بطنهــا ده يبقــي إبــن 
إيــه وأشــارت نحــو ســميه . حينهــا إندفــع محمــود نحوهــا وحــاول ان 

يركلهــا بقدمــه 

وقــف حســام مُســرعا ودفعــه للخلــف فســقط محمــود أرضــا 
فحاولــت ســميه مســاعدته فدفــع يدهــا بعنــف وقــال: روحــي لحســام 

حبيــب القلــب .

تناســت لبنــي كل شــئ وســقطت الكلمــه كالســهم علــي قلبهــا 
فوقفــت وأخــذت تنظــر الــي حســام وأخــذ الجميــع ينظــر اليــه 

تراجــع حســام الــي الخلــف وقــال : مالكــو بتبصولــي ليــه كــده أنــا 
ــي وبــن ســميه اي حاجــه ونظــر اليهــا وصــاح :  إنطقــي  مافيــش بين
قولــي حاجــه. ظلــت نظــره الذهــول علــى ملامــح الجميــع وأخــذو 

ــم   ــون النظــرات بينه يتبادل

فصاحــت ســميه: إيــه اللــي انــت بتقولــه ده انــت عــارف بتقــول 
كــده علــي مــن أنــا غلطانــه إنــي عشــت وســط العيلــه الوســخه دي . 

وهمــت بالإنصــراف.

 أمســكها حســن وقــال: العيلــه الوســخه متعرفــش غيــر الأوســاخ 
الــى زي والــدك . 
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أفلتــت يدهــا مــن قبضتــه وقالــت :  حتــي حســن الشــاذ بقــي 
بيتكلــم 

نظر الجميع الي حسن بينما محمود نظر للارض 

إغتاظ حسن فَدفعها فسقطت أرضا وأخذت تسب وتلعن 

بينمــا أخــذ الجميــع يصيــح وأصبــح الصــوت أعــاه يتبادلــون 
والســباب  والصــراخ  الصيــاح 

وَفجــاه عــم الصمــت علــي الجميــع وســكتوا دفعــه واحــده عندمــا 
إســتقرت الرصاصــه بــرأس احدهــم وســقطت جثتــه وســطهم والدمــاء 

تســيل منهــا .

>>>

جلــس النقيــب »عــزت عبــد الــرازق« علــي مكتبــه متأمــا الســقف 
يفكــر في تلــك القضيــه ومــا الــذي يجــب عليــه فعلــه ســارحا في كل مــا 
حــدث متذكــرا البدايــه عندمــا تلقــي مكالمــه مختصــره دقيقــه واضحــه 

»إســمع يــا عــزت القضيــه حساســه جــدا وداخــل فيهــا نــاس تقــال 
عايزيــن نلــم الــدور بســرعه وخاصــة ان الصحافــه والإعــام مــش 

هيســمو علينــا عايزيــن ننهيهــا مــن قبــل مــا تبــدأ«
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أخــذ يُحــرك رأســه طــوال المكالمــه بالإيجــاب وبالنهايــه قــال: تمــام 
يــا فنــدم .

إبتســم وشــعر أن كل شــئ يَســير كمــا هــو مُخطــط لــه في البدايــه 
نقــل مــن الأداب الــي الجنايــات وبعــد ذالــك تولــي تلــك القضيــه  ووعــاد 
ــا كان في  ــر عندن ــى الكرســى وتذك ــره عل ــر كمــا عــاد بِظه بالزمــن أكث
بمباحــث الأداب لــم يكــن بالــغ الســيط أو الشــهره بالرغــم مــن إجتهــاده 
في العمــل الا أنــه لــم يكــن يحــب التحــدث عــن عملــه وإنجازاتــه تعاملــه 
ــا كان  ــن كم ــم يك ــه ل ــده شــئ بداخل ــل أفق ــات اللي ــن وفتاي ــع القوادي م
في الماضــي عندمــا كان شــابا في مرحلــه العشــرينيات يمــرح ويمــزح 
ويضحــك ويفكــر ولكــن بعــد ذلــك رأي ان هــولاء المجرمــن مــا هــم الا 
ضَحايــا تكلــم كثيــراً مــع أحدهــم وكانــت الجمــل مُتشــابه لحــد التطابــق 

»يا باشا أنا لو مبعتش جِسمي مش هعرف أكل«

»أبويــا مــره جــه بليــل ســكران لعــدم اللامؤاخــذه نــط عليــا وأمــا 
صَــوت فضــل يضربنــي لحــد مــا أغــم عليــا وأمــا صحيــت لقيــت الــدم 
مغــرق رجلــي تانــي لقيتــه جــه ومــع واحــد إدالــه فلــوس ودخلــه عليــا« 
هــو أنــا ذبنــي إيــه يــا باشــا تِعــرف يــا باشــا أنــا باخــد علــي النَفــر 
ــه  ــه تعــرف هــو أصــا بيكــون دافــع كام خمســميت جني خمســن جني
وســاعات الــف إحنــا غلابــه أوي يــا باشــا حتــي أمــا جِينــا نبيــع شــرفنا 

ــا فيــه« ــا إضحــك علين ولحمن



- 43 -

كان دائمــا ينصــت ويســمع وبالتدريــج بــدأ فكــره يتغيــر ولــم يعــد 
يقســو ويســب ويلعــن في سلســافيل جــدود تلــك الفتيــات وبــدأ يَســتمع 

أكثــر .

وإكتشــف بالنهايــه أنهــن ضحايــا والأصــح مــن القبــض عليهــم هــو 
القبــض علــي مــن يَســتغلهم ويبيــع لحمهــم وهــو ينفــث دخــان ســيجاره .

ســمع طـَـرق علــي البــاب تبعــه دخــول » أيمــن » فوقــف عــزت وســلم 
عليــه وقــال: أهــا أهــا يــا ايمــن 

- عزت باشا وأقبل عليه واحتضنه  

يــا أيمــن عايزيــن باســرع وقــت نقفــل ملــف قضيــه  - إســمع 
وقــت. بأســرع  نِتحــرك  وعايزيــن  علينــا  العــن  الــدروال 

إبتسم أيمن وقال : كُل حاجه إعتبرها إنتهت

طيب وحسام .

جلــس أيمــن عــى الكرســي المقابــل وقــال: متقلقــش حســام كارت 
واتحــرق إعتبــره مــش موجــود ومــش هيضــر في حاجــه أخــره يتنقــل في 

الصعيــد ولا حاجــه . 

طيب هو فين دلوقتي . 

نقدر نعتبره في أجازه أهم حاجه إنه بعد عن القضيه .
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بمناسبة القضيه عايزين نخلصها ونخلص منها بأسرع وقت . 

 إبتســم أيمــن وقــال بثقــه : يــا باشــا كل الأدلــه بتقــول ان واحــد 
بــس هــو اللــي عمــل كــده .

>>>

وقــف كُلاً مــن إيمــن وعــزت في حالــة إنتبــاه أمامــه بَينمــا هــو ظــل 
ــيوف  ــي كتفــه إســتقر النســر وتَقاطعــت السُ ــي المكتــب وعل جالســا عل
وقــال بصوتــه الرفيــع: إســمع يــا عِــزت قضيــه الــدروال كمــان كام يــوم 
وهيبقــي خبرهــا في كل الجرايــد إنهــي الموضــوع مــن قبــل مــا يبــدأ . 
انــا عــارف إنــك إتنقلــت جديــد للقســم عندنــا وانــك كنــت في مباحــث 
الأداب بــس هــي هــي الاجــراءات بحــث تحريــات تحقيــق وحــد يلبــس 
ويشــيل الليلــه في الأخــر اهــو إحنــا بقــي محتاجــن الحــد بأســرع وقــت.

وعاد بظهره للمقعد الجلدي الوثير واشار لهم بالأنصراف . 

خَرجــا مــن مكتبــه وزفــر عــزت بينمــا إبتســم أيمــن وانتظــر الــي أن 
إبتعــدا وقــال : ده انــا كنــت هجيــب عــرق مــن التوتــر .

ظــل عــزت صامتــا ويســير في الردهــه فوضــع أيمــن يــده علــي 
كتفــه وقــال: عــارف يــا باشــا انهــا قضيــه كبيــره وعليــك ضغــوط بــس 

ــل . ــن ســاعه القت ــو موجودي ــي كان ــا بعــت أجيــب كل الل أن
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ونفتح محاضرنا ونقفل القضيه دي . 

لــم يكــن يشــعر عــزت بتلــك البســاطه التــي يتكلــم بهــا ايمــن فهــز 
لــه راســه واتجهــا نحــو مكتبــه .

وبمجرد أن دخلا وجداه جالس فوقف بمجرد رؤيتهم   

فرحب بيه عزت قائلا : أهلا أهلا حسام باشا .

بينما أيمن اقبل عليه واحتضنه وأخذ يهلل لفرحة لقاءه 

إتجــه عــزت الــي مكتبــه وجلــس وقــال: إتفضــل إتفضــل يــا حســام 
بيــه قولــي بقــي تشــرب إيــه .

كان يبدو علي حسام الشرود والتوتر . 

فقــال أيمــن : نشــرب قهــوه. اليــوم هيبقــي طويــل ومحتاجــن 
نفــوق .

فاســتعد يــا عــزت العســكري وطلــب القهــوه وعــاد ينظــر في حســام 
والســؤال في عينه 

ما الذي جاء بك .؟ 

ففهــم حســام تلــك النظــرة وأشــعل ســيجاره وقــال: أنــا عــارف يــا 
عــزت بيــه انــك بتقــول إيــه اللــي جابنــي وعايــز إيــه .
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إعتدل كلاً من أيمن وعزت في جلسه بينما اسطرد حسام 

- انــا جــاي دلوقتــي بصفــه وديــه بعيــد عــن الاجــراءات خالــص انــا 
عــارف انــي مســتبعد مــن القَضيــه تمامــا  وخاصــة انــي كنــت موجــود 

ســاعة إرتــكاب الجريمــه .

دخل العسكري فوضع الصنيه من يده وانصرف .

بينمــا أشــعل حســام ســيجارة أخــري وبــدا عليــه التوتــر أكثــر 
وقــال: القضيــه كــده كــده هتلبــس »وحيــد«

فنظــر اليــه عــزت واخــذ يدقــق النظــر في عينــه ليستشــف ان كان 
صــادق ام كاذب .

ــا عــزت باشــا  ــر: متنســاش ي ــا بعــض التكب ــرة به قــال حســام بنب
انــي كنــت قاعــد ع المكتــب ده قبلــك وعــارف التعامــل مــع المشــتبه فيهــم 

والمجرمــن كويــس اوي وأنــا مــش مجــرم عشــان تبصلــي كــده .

هم عزت بالرد لولا أيمن قال : ما كل الادله ضد وحيد .

أخــذ حســام نفــس عميــق مــن ســيجارته وتبعــه برشــفه قهــوه 
كبيــره وقــال: بــس وَحيــد مــش هــو اللــي قتــل .

>>>
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في تمــام العاشــره صباحــا فتــح المحضــر في ســاعته وتاريخــه اكتب 
التاريــخ يــا إبنــي كان العســكري علــي يمــن عــزت ويكتــب وايمن جالســا 
امامــه والمقعــد المقابــل لايمــن تتبــدل عليــه الوجــوه والأصوات والســؤال 

الموجــه مــن قبــل عــزت واحــدا لــم يتغيــر ايــه اللــي حصــل في اليــوم .؟

- كنــا متجمعــن في الفيــا وقــت الغــدا عــادي . تقريبــا ده الوقــت 
الوحيــد اللــي بنتجمــع فيــه نقعــد نحكــي عــن اللــي بيحصــل مجــرد 
لقينــاه  إتحــط  الغــدا  مــا   الشــغل وعلــي  رغــي وكلام ومشــاكل في 

بيخبــط علينــا .

تسائل أيمن: هو مين ؟! 

شخصية أخري 

- وَحيــد . جــه وهــو في حالــه عصبيــه كان شــكله كانــه منمــش عامــل 
زي المُدمنــن كنــا متاكديــن إنــه جــاي عايــز فلــوس ســكت لحظه وقــال :اللي 

متعرفــوش حضرتــك إن وحيــد جالنــا قبــل كــده مــن حوالــي إســبوعين .

تسائل عزت : كان عايز إيه .؟

شخص أخر 

- عــم عبعظيــم كان إبــن عــم أبونــا بــس طبعــا محــدش يعــرف 
الموضــوع ده وخاصــة إنــه كان شــغال جناينــي في الفيــا وامــا مــات 
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كانــت امــه حامــل فيــه وفضلــت قاعــده معانــا لحــد مــا خلفــت وبعدهــا 
مشــيت مــا هــو مكنــش ينفــع بــردو انــه يِتربــي وســطنا .

تسائل عزت: ومحدش فكر يسأل عليه .؟ 

وجه اخر 

- يــا عــزت بيــه وجــود عــم عبعظيــم وســطنا كان غلطــه كنــا ممكــن 
ــا  ــا وطبع ــش معان ــه كان يعي ــش إن ــن مينفع ــوس لك ــه فل نســاعده نِبعتل

مصدقنــا انــه مــات عشــان نقطــع علاقتنــا بالنــاس دي .

أيمن: هو عبد العظيم ده مَات إزاي .؟

كانت الإجابه صادمه لكلا من عزت وأيمن عندما قيل: 

- عم عبعظيم إتقتل ....

شــعروا بالأجهــاد والتعــب وامتلــئ المكتــب بالدخــان حتــي ان أيمــن 
شــرب عــدة ســجائر بعــد ان كان اقلــع عــن التدخــن

قطع عزت الصمت وقال: هي الساعه كام دلوقتي .

أجابه ايمن بصوت متراخي :الساعه 11 

بــدا علــي عــزت بعــض الدهشــه وقــال: خــاص إحنــا نســيب كل 
حاجــه ونكمــل بكــره.
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وقــف أيمــن منتفضــا مؤيــدا لتلــك الفكــره أخــذ كلا منهــم يَجمــع 
أشــيائه. 

وقبــل ان ينصرفــا رن هاتــف المكتــب . نظــر عــزت الــي أيمــن 
بتعجــب وخطــي نحــو الهاتــف الــذي لــم يكــف عــن االرنــن التقــط 
الســماعه وطــوال المُكالمــه وهــو ينظــر الــي أيمــن وظــل يعقــد حاجبيــه 

انهــي المكالمــه فســارع ايمــن بالســؤال: في ايــه .؟! 

ــك كل حاجــه في  ــش وقــت لازم نتحــرك بســرعه وهحكيل - مافي
ــق . الطري

إنطلقــا وركبــا الســياره واثنــاء الطريــق وصــف عــزت لــه العنــوان 
المتجهــن اليــه

فتعجب أيمن أكثر وتسائل : هو في إيه واحنا رايحين فين .؟

عاد عزت بظهر المقعد المجاور للمقعد السائق 

وقال: في العنوان ده في شــاب إنتحر مش فاكر اســمه »مصطفي« 
إيــه كده 

ــه: مــا ينتحــر ولا  ــي أيمــن اي إهتمــام وقــال بلامبال ــدو عل ــم يب ل
ــا بالموضــوع ده . ــا إحن ــه علاقتن ــه اي ــروح في داهي ي
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- مانــا هكملــك لحــد هنــا إحنــا ملنــاش دعــوه بــس بيقولــك لقــو 	
جنبــه ورقــه الظاهــر كتبهــا قبــل مــا ينتحــر .

- فِيها إيه الورقه دي .	

- كلام داخل في بعضه.	

صــاح أيمــن متناســيا فــرق الرتــب وقــال: مــا طبيعــي يــا باشــا 
ــه إنتحــر لان ده بيبقــي توتــر  يكــون داخــل في بعضــه ده أكبــر دليــل إن

ــل مــا يمــوت . ــردد قب وت

أغمض عزت عينه وشعر بألم واخذ يتكلم وهو مطبق عينه 

المشكله مش في الكلام المشكله انه كتب في الاخر » بحبك » 

إنزعــج أيمــن وقــال : يــا عــزت بيــه مــا يكتــب اللــي هــو عايــزه مــا 
يــروح في  ســتين داهيــه خــاص الله يرحمــه .

إبتســم عــزت رغمــا عنــه ثــم ضخــك وقــال: يخربيــت دي قضيــه 
تعــرف كتــب »بحبــك« لمــن .

زَفر أيمن بنفاذ الصبر وقال من بين أسنانه: مين.؟؟!

ــوان فعــاد عــزت لهــدوءه وقــال: كاتبهــا  ــا مــن العن ــا قــد إقترب كان
ــدروال . لحســن ال

>>>
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إســتفاق وحيــد ليجــد نفســه ممــددا علــي » الشــيزلونج« ودكتــور 
حســن جالــس أمامــه . بــدت في عينــه الحيــره وقــال بصــوت مبحــوح: 

مــش فاكــر اي حاجــه يــا دكتــور .

إبتسم حسين واشعل غليونه وقال: لحقتك علي اخر ثانيه 

حاول وحيد التحرك ولكنه شعر بألم شديد في معدته .

ــوس وعــاد الــي  فَنهــض حســن مســرعا وأخــذ يُســاعده في الجل
مقعــده . فســاله وحيــد إيــه اللــي حصــل .

ــي تحــت  ــه الل ــي حصــل إنــك جبــت الكرتون ــد الل ــا وحي - بــص ي
الســرير وفضلــت تبــص في الصــور والذكريــات القديمــه وطبعــا إنــت 
مــش فاكــر حاجــه منهــا فطبعــا مخــك بمــا إنــه مــش فاكــر حاجــه 
ــه  ــال وممكــن تكــون حقيق ــه مــن الاخــر خي ــات مصطنع ــك ذكري خلقل

بــس مينفعــش نخــوض تجربــه زي دي دلوقتــي .

نظــر وحيــد في عــن حســن وقــال: حضرتــك خبطــت بــاب الشــقه 
جامــد . محــدش فتــح خرجــت مــن الشــقه اللــي قدامــك أم ســعاد 
ــايبه  ــا سَ ــي ان ــاح الل ــك المفت ــت بســرعه جابتل ــا بنفســك فدخل فعرفته
عندهــم دخلــت لقيتنــي مرمــي ع الارض إتصلــت ع الإســعاف خَدونــي. 
بليــل  وجيــت  بحالتــي  وعرفتهــم  الــورق  اجــراءات  تخلــص  روحــت 

ــا . ــي هن ــي عل ــه وجبتن ــندتني لحــد العربي سَ
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ــت  ــد إن ــا وحي ــه: ي ــال بإبتســامه ســعادة حقيقي صفــق حســن وق
إكتشــاف .

إنحنــي وحيــد براســه وقــال : ممكــن نــاس كتيــر تِتمنــي الحاجــه 
دي بــس يــا دكتــور أنــا بتعــذب أنــت مــش عــارف أنــا عايــش إزاي 

أنــا عايــش ميــت معرفــش اي حاجــه عــن تاريخي ذكرياتــي قرايبي 
كلــو ممســوح إحســاس صعــب أوي يــا دكتــور مــش فاكــر لامــي ولا ابويــا 
ولا كنــت عايــش فــن كل اللــي أعرفــه إن »ام ســعاد« شــايله عندهــا 
الــورق بتــاع الشــقه اللــي قاعــد فيهــا وتقريبــا هــي اللــي بتصــرف عليــا 

وكل أمــا اســالها تقولــي دي فلوســك .

ــره الموضوعــه بجــوار  وقــف حســن واتجــه نحــو الثلاجــه الصغي
 Ice coffee ــن ــن م ــب واخــرج اثن المكت

ــه  ــا دفع ــح هــو الاخــري وتجــرع نصه ــد وفت اعطــي واحــده لوحي
واحــده 

حــد  مســتحيل  إن  كويــس  عــارف  أنــا  وحيــد  يــا  بــص  وقــال: 
يضحــك أو يكــدب عليــك بنظــره منــك هتعــرف تاريخــه وماضيــه كلــه 
عشــان كــده أنــا مــش هكــدب عليــك أنــا عايــز أســتغل موهبتــك دي بــس 

ــوه أوي . ــوس حل ــع بِفل ــره هنطل لصالحــك وبالم
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ظــل ينظــر وحيــد اليــه فشــعر حســن بنــوع مــن الأرتبــاك فاكمــل: 
انــك تقريبــا بتجيــب كل تفصيلــه مخــي بيســتحضرها  انــا عــارف 
دلوقتــي قدرتــك علــي إنــك تقــرا كل ذكــري في مــخ اللــي قدامــك قــدره 

ــه . عبقري

باغتــه وحيــد وقــال: مكنتــش أعــرف ان حضرتــك غــاوي قمــار 
والقمــار خســرك كتيــر .

ــده  ــا بي ــز« وأخــذ يقبــض عليه إرتبــك حســن ورشــف مــن »الكان
وقــال: أه يــا وحيــد أنــا بتــاع قمــار غــاوي قمــار ونســوان وبشــرب خمــره 
وفلوســي ضاعــت ع الحاجــات دي وبقــي عليــا ديــون ولازم تســاعدني 

وهتســاعدني . 

لــم يحيــد وحيــد النظــر عنــه ثانيــه واحــده ولكنــه شــعر بصــداع 
أربكــه قليــا فابتســم حســن وقــال: إنــت بتعــرف اللــي حصــل بــس مش 

بتقــرأ الافــكار .صدقنــي يــا وحيــد الموضــوع فيــه فايــده ليــا وليــك.

صاح وحيد وقال: مش عايز فلوس أنا عايز أعيش طبيعي .

وحاول الوقوف فألمته بطنه بشده .

فاقتــرب منــه حســن وقــال: إهــدا خــاص مــش مهــم الفلــوس بــس 
انــا معرضتــش عليــك الموضــوع غيــر امــا إتاكــدت انــه فيــه مصلحــه ليــك .



- 54 -

نظــر اليــه وحيــد وتعجــب وقبــل ان يســأل . أجابــه حســن انــا 
مبقولكــش انــك هتســتغل موهبتــك دي إســتغلال وحــش خالــص ده 
عمــل إنســاني . ســت كبيــره في الســن عندهــا زهايمــر ذاكرتهــا شــبه 
ــا  ــز ذاكرته ــو هنحــاول نحف ــا هبقــي معاك ــد معاهــا وان معدومــه هتقع

ــه وبــس . ــت شــايف أي ــي أن ــت هتقول وإن

- وأنا هستفيد ايه .	

- حتــي لــو عرفــت ان الســت دي تبقــي شــهيره هــانم حــرم خليــل 	
الــدروال إبــن عــم ابــوك . 

>>>

جلــس وحيــد امــام كلا مــن عــزت وايمــن ناظــرا اليهــم لا مباليــا 
ــك  ــت عــارف إن ــي ان ــا إبن ــت ي ــال: ان بمــا يحــدث فاســتغاظ ايمــن وق

ــل . متهــم بجريمــة قت

رفــع وحيــد كتفيــه وقــال: لا معرفــش . هــو صحيــح مــن اللــي 
مــات أو إتقتــل .

ــو بتســتهبل عشــان تعمــل مجنــون  إبتســم عــزت بخبــث وقــال : ل
ــون فعــا . ــع تبقــي مجن وتخل

أكمــل أيمــن وقــال : الشــهود والادلــة كلهــا ضــدك فمافيــش داعــي 
تلعــب الــدور ده هتضيــع وقــت علــي الفاضــي .



- 55 -

باغتهــم وحيــد قائــا : إوعــو تفتكــروا انــي مــش عــارف ان النقيــب 
ــي نفــس الكرســي وقالكــو  ــا كان قَاعــد عل ــا وتقريب حســام جالكــو هن

انــي بــرئ .

تبــادل النظــرات بــن كلا مــن أيمــن وعــزت فقطــع وحيــد الصمــت 
ــدروال -تراجــع بظهــره  ــي همــا ولاد ال وأكمــل: عــارف ان الشــهود الل

للخلــف - اللــي حضراتكــو متعرفهــوش إنــي بقــدر اشــوف الماضــي .

ــه عــزت باســتياء بينمــا قــال أيمــن بغضــب : إزاي بقــي  نظــر الي
يــا عــم العــراف.  

نظــر وحيــد اليهــا وقــال بابتســامه ثقــه: مــش حضرتــك يــا عــزت 
باشــا كنــت في مباحــث الأداب .

ضحــك عــزت بصــوت عالــي وصفــق إيمــن وقــال : يــاااه ايــه 
. أجــدع  دي  المعلومــات 

صمــت وحيــد للحظــات ثــم قــال: وانــت في مباحــث الأداب اباشــا 
ــا تعيــش  ــه وخدته ــا مــن القضي ــا ومــش هقــول إســمها وخرجته حبته

معــاك وقمــت ...

إنتفــض عــزت وقــد إحمــرت وجنتيــه وامســك وحيــد مــن تلابيبــه 
وقــال بغضــب: ايــه اللــي انــت بتقولــه ده يــا إبــن ..  حــاول أيمــن تهدأتــه 
وأمســك عــزت لِيجعلــه يتركــه بينمــا جلــس وحيــد يَعــدل ملابســه وقال: 
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وانــت يــا ايمــن باشــا مــع كنــت قاعــد في نفــس المكتــب مــع النقيــب 
حســام وكنــت بتفطــر وبتتكلمــو في الورقــه اللــي جــت لِحســام عشــان 
يــروح الفيــا وقــت الحادثــه وبعدهــا خرجــت مــن المكتــب وكلمــت .... 

لــم يكمــل وحيــد كلامــه فَكانــت قــدم أيمــن بِصــدره أســقطته 
أرضــا وقــام وركلــه في بطنــه .

دفعــه عــزت للخلــف وقــال : إهــدا وكمــان ايــه حــوار الورقــه دي . 
انــت بتلعــب مــن ورايــا يــا ايمــن . إمــال إننــا في مركــب واحــد والمصلحــه 
واحــده وتبدلــت نبــره صوتــه وصــاح : لــو هتشــتغل لوحــدك هلعبهــا انــا 

كمــان لوحــدي .

صــاح أيمــن بغضــب : كل ده ليــه إهــدا بــس كــده يــا عــزت باشــا.  
ده مجنــون انــت هتصدقــه .

- اه هصدقــه لان اللــي قالــه كلــو صــح . صعــق ايمــن مــن إجابــه 
عــزت فصــاح للعســكري : أنــت يــا زفــت فَتــح العســكري البــاب ودخــل 
مُرتبــكا فامــره ايمــن بــان يلقــي بوحيــد في الحجــز . وقــف وحيــد متألمــا 
ــد  ــاء جــره للخــارج: هــارون عب ــال اثن وحــاول ان يعتصــر إبتســامه وق
 الرشــيد إتقتــل . وانتــو عارفــن مــن اللــى قَتلــه ولازم حــد هيشــيلها .
ــون النظــرات  ــه واخــذوا يتبادل ــك الكَلمــات كالصاعق ــم تل ــت عليه نزل

ــم في صمــت .  بينه

>>>
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جلســت أمامهــم جذابــه كانــت منمقــه لبقــه نظراتهــا فاتنــه تخطف 
بصــرك وســمعك وتجعلــك تنصت. شــعرها الاســود المتدلــي علي كتفها 
زادهــا جمــالا وتلــك  »الحســنه« الموضوعــه فــوق شــفتيها جعلتهــا أكثــر 
إثــاره . جلســت ووضعــت قــدم فــوق الاخــري فبانــت فخذيهــا البيضــاء 
فنظــر اليهــا أيمــن وبعــد لحظــات ســألها عــزت : إنتــي تقربــي ايــه ل 

مصطفــي عبــد الحميــد .

- كان خطيبي .

سالها ايمن وسيبتو بعض .

- بالعكــس مُصطفــي كان بيحبنــي اوي وانــا كمــان كنــت بحبــه 
ومازلــت طبعــا .

إبتســم عــزت وقــال : بــس سَــامحيني مــش بايــن عليكــي انــك 
متأثــره يعنــي انــا عــارف ان الســؤال ده بــره التحقيــق .

سَــجائرها  علبــة  وأخرجــت  يدهــا  حقيبــة  وامســكت  ســكتت 
. واحــده  وأشــعلت  الرفيعــه 

فنظــر ايمــن لعــزت موجهــا كلامــه لهــا قائــا : انتــي بتقولــي انــه 
كان بيحبــك وانــك بتحبيــه معقولــه مكلمكيــش محاولــش يتصــل بيكــي .
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أخــذت تنفــث الدخــان وقالــت : الفتــرة الاخيــره كان في مشــدات 
بينــا وفضلنــا حوالــي إســبوع مبنتكلمــش بــس كنــا متعوديــن علــى كــده 

وبعدهــا بنرجــع نتكلــم تانــي عَــادى .

أخــرج عِــزت ورقــة صَغيــره ووضعهــا أمامهــا وقــال : تِعــرفي رقــم 
التلفــون اللــى مكتــوب وســط الــكلام ده .

امســكت بالورقــه واخــذت تدقــق وقالــت : الأرقــام شــبه الحــروف 
ومتلعبكــه اوى 

قــال ايمــن موجهــا كلامــه لعــزت : الارقــام داخلــه اوى في الحــروف 
يمكــن تكون شــخبطه .

نظــر اليــه عــزت وظــل صامتــا  بينمــا هــى أخرجــت هاتفهــا 
وبحثــت عــن هــذا الرقــم فلــم تجــده مســجل عندهــا فوضعــت الورقــه 
مــره اخــري واطفــأت ســجارتها وقالــت: لا معرفــوش ومــش متســجل 

ــا شــايفاه  . ــم زى مان ــو هــو الرق ــدي ل عن

سالها أيمن : هو ايه علاقة حسن الدروال بمصطفي . 

- مصطفــي هــو اللــي شــغلني في الشــركة لإن مصطفــي أقــدم 
منــي مــن أيــام خليــل الــدروال كان وقتهــا حســن يعتبــر جديــد في 
الشــغل بــس مهمــا كان بــردو هــو ابــن صاحــب الشــركه. مصطفــي كان 
مُجتهــد جــدا وشــاطر وحســن قــرب منــه واســتفاد منــه كتيــر اوي.  وده 
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كان وقــت كويــس ان مصطفــي يطلــب مــن حســن انــه يجيبنــي لانــه كان 
مســتحيل ياخرلــه طلــب .

ــجاره ورشــف رشــفة مــن كــوب الشــاي الموضــوع  أشــعل أيمــن سِ
امامــه وقــال: اومــال ليــه مشــي مــن الشــركه أمــا هــو ناجــح أوي كــده 
وكمــان حســن اللــي هــو صاحــب الشــركه بيحبــه . ) قالهــا بخبــث ( 

بدلــت مــن وضــع قدميهــا وعكســت بينهــم فبــان فخذهــا الاخــر 
ــي مشــاه  ــه هــو الل وقالــت: مصطفــي ممشــيش بمزاجــه خليــل بي

سالها عزت متعجبا: مشاه ليه .؟!

ــي  ــا ومصطفــي نضحــك عل ــف إن أن ــا كان خاي - معرفــش تقريب
حســن مجــال البيزنيــس مفيهــوش زعــل وانــا لــو مكانــه هعمــل كــده 

تراجــع عــزت للخلــف وقــال : طيب ليه مشــي مصطفي مَمشــكيش 
إنتــي ليه ؟! 

- عشــان حســن كان بيســمع كلام مصطفــي أكتــر منــي تقريبــا 
مصطفــي هــو اللــي كان بيديــر كل حاجــه . 

أخــذ أيمــن يَنظــر الــي كليهمــا وقــال : غَريبــه مــع إننــا أمــا ســالني 
عليكــي لقيناكــي وخــدك وضعــك أوي يــا سوســن وتقريبــا انتــي اللــي 
ماســكه كل حاجه لحســن . وضحك بِســخريه وردد ماســكه كل حاجه.
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- مــن فضــل حضرتــك بــاش التلميحــات دي وإنتحــار مصطفــي 
ماليــش علاقــة بيــه والــى أعرفــه قُلتــه  فمــا فيــش داعــي للحــوار ده خالــص 

وأعتقــد ان وجــودي دلوقتــي مالــوش لزمــه ووقفــت وهمــت بالخــروج.

ــي  ــه وتســائل : انتــي كنتــي عارفــه بالل تجاهــل عــزت كل مــا قالت
بــن مصطفــي وحســن صــح . 

توقفت وسكتت وأومائت بنعم ووضعت وجهها في الأرض . 

ــا ازعجناكــي . تقــدري  ــو كن شــكرا جــدا أنســه سوســن واســف ل
ــرر أســفي . ــي وبك تتفضل

ــل  ــى فكــره خلي ــت: عل ــاب ووقفــت للحظــه وقال إتجهــت نحــو الب
ــان كان عــارف . ــدروال هــو كم ال

>>>

دخــل وحيــد لأول مــرة في حياتــه فيــا الــدروال لــم يكــن يــدرك ان 
هنــاك انــاس يَعيشــون في تلــك المســاحات الشاســعه الواســعه نظــر الــي 
الجنينــه وظــل ينظــر ويتأمــل وقعــت عينــاه علــي غرفــة تبــدو انهــا غرفة 
الجناينــي ولكــن هُنــاك شــعور إنتــاب وحيــد بأنــه رأي هــذا المشــهد 
 مــن قبــل وانــه قــد وجــد هنــا مــن قبــل تجحظــت عينــاه وشــرد ذهنــه 
وفجــأة إجتذبــه حســن مــن يــده وقــال: ايــه يــا عــم وحيــد مشــوفتش 

فيلــل قبــل كــده . 
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ظل وحيد صامتاً متأملا الفيلا محاولا تذكر ما حدث له . 

إقتــرب منهــم بِجثتــه الضَخمــه  وإبتســامته العريضــه فأقبــل عليــه 
حســن وقــال: أهــا أهــا محمــود بيــه إتشــرفت بمعرفــة حضرتــك.  
صافحــه بقــوه ومــد يــده نحــو وحيــد ولكــن وحيــد صافحــه بشــرود 
ــل  ــي حســن فاقب ــه التثاقــل في الســام . فنظــر محمــود ال ــدا علي وب
عليــه حســن ووضــع يــده علــي ظهــر محمــود وســبق بــه عــدة خطــوات 
وقــال: عــارف حضرتــك ان شــكله مــش متــزن اوي بــس صدقنــي كنــز 

ــا اوي . وهينفعن

- إســمع يــا دكتــور حســن انــا عــارف كويــس إن حضرتــك شــاطر 
ودارس في المانيــا ومعــاك دكتــوراه ومعــاك شــهادات كتيــر رضــوان 

ــك اوى. شــكرلى في

ــل :  ــود ايضــا واكم ــا . فابتســم محم ابتســم حســن وظــل صامت
ــار ونســوان زي رضــوان. ــك غــاوي قم ــردو إن ــس عــارف ب ب

أراد حســن ان يتكلــم ولكــن ســبقه محمــود قائــا: قولــي بقــي 
رضــوان حكالــك ايــه . 

محكاش كتير وكمان الموضوع جه صدفه واحنا بنلعب .

نظر اليه مَحمود متعجبا قائلا : صدفه !!!
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أكمــل حســن : كنــا بنلعــب عــادى وبنــدردش وامــا رضــوان عــرف 
انــى دكتــور نفســي عزمنــى علــى مشــروب وقالــى خطــوط عريضــه عــن 
حالــه شــهيره هــانم وانهــا بتعانــى مــن فقــد فــى الذاكــره وامــا ســالته 

إنــى ممكــن أشــوفها خلانــى اتواصــل مــع حضرتــك . 

قاطعــه محمــود وكانــه لــم يســمع مــا قيــل : لــو قِــدرت تعلجهــا 
اعتبــر ديونــك كلهــا إعتبرهــا إتســددت. 

- طيب أقدر أقعد مع شَهيره هانم دلوقتى . 

كان وحيــد واقفــا ولــم يُحيــد بنظــره عــن تلــك الغرفــه حــاول 
واعتصــر مخــه ولكنــه فجــاه تــرددت الجملــه بداخــل عقلــه »الفاجــره 
مبتجبــش غيــر فاجــره« إســتفاق عندمــا وضــع محمــود يــده علــي كتفــه 

ــك موهــوب . ــك أوي وبيقــول إن ــور حســن بيشــكرلي في ــال: دكت وق

إضطرب وحيد والتفت الي محمود وظل ينظر اليه ولم يجيبه .

 نظــر محمــود الــي حســن وقــال بنــوع مــن الســخريه: طيــب مــا 
تخليــه يورينــا ولا يقولنــا حاجــه .

شــعر وحيــد بســخريته فاقتــرب منــه ونظــر في عينــه بتحــد وقــال: 
الــدم . الــدم هــو مفتاحــك وإضطريــت تعورهــا إمبــارح عشــان تعــرف 
تعمــل حاجــه وهــي إتوجعــت وإنــت إســتمتعت أكتــر أمــا شــوفت الــدم 

مِغرقــه ونظــر الــي عضــوه الذكــري .
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ضحــك محمــود بصــوت عالــي واخــذ يصفــق وقــال : هايــل إنــت 
هايــل ياريــت يــا دكتــور تبقــي تعالجنــي مــن الموضــوع ده مبعرفــش أنــام 
ــم  ــال: نتكل ــر الموضــوع وق ــا شــايف دم . وفجــاه غي ــي الا وان مــع مرات
في المفيــد. انــا مــش جايبــك تقولــي بنــام مــع مراتــي إزاي أنــا عايــزك 
تقولــي أبويــا نــام مــع امــي ازاي وضحــك بهســتيريه وســكت واكمــل 

إســتنونى هنــا وهجيــب شــهيره هــانم واجــى 

إقتــرب حســن مــن وحيــد وقــال هامســا : محمــود مريــض واســهل 
حاجــه عنــده المــوت واللــي عرفتــه انــه كان بيتعالــج بــره بــاش تســتفزه 

يــا وحيــد . 

أومــاء وحيــد برأســه وظــل صامتــا بعــد دقائــق  اتــي محمــود 
. العجــل الجالســه عليــه شــهيره  بالكرســي ذو  ممســكا 

أخذ وحيد ينظر اليها ولكنها لم تنظر اليه ولم ترفع رأسها .

تركها محمود وقال : هرجعلكو تاني سلام دلوقتي .

بمجــرد أن إنصــرف محمــود رفعــت شــهيره رأســها وقالــت بصــوت 
مبحــوح: وحشــتني يــا وحيــد .

>>>
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دخلت نحو غرفتها وشعرها »الكيرلي« ينساب وراءها . 

نظــرت اليهــا ســميه متعجبــه مــن طريقــه دخولهــا ولبســها فاخذت 
تنظــر اليهــا مــن أســفل الــي أعلــي .

نظــرت اليهــا منــار واقتــرب مــن الفِــراش الجالســه عليه وابتســمت 
ــدور  ــه . واخــذت ت ــده ولا إي ــل ك ــا شــوفتي مــزه قب ــت: عمــرك م وقَال
حــول نفســها وتضحــك بجنــون وبهســتيريه الــي ان سَــقطت بجــوار 
ســميه واخــذت تلتقــط انفاســها. لــم يبــدو علــي ســميه ســوي التعجــب 

والإندهــاش وقفــت وقالــت بحــزم: انــت جايــه عايــزه ايــه يــا لبنــي . 

جلســت لبنــي علــي الفــراش وقالــت : خــاص خــاص وإنتــي 
بتقفشــي كــده حقــك عليــا إنــي كنــت جايــه عايــزه مصلحتــك . 

ظلــت ســميه علــي وضعهــا وقالــت : لبنــي انــا مــش فايقــه للعــب 
ــال ده .  العي

ضحكــت لبنــي اكثــر وأخــذت تــردد مــش فايقــه إنتــي وراكــي ايــه يا 
ســميه غيــر انــك تقفــي قــدام المرايــه طــول اليــوم وتِفضلــي تبصــي علــي 
جســمك انــا بحــس انــك شــويه وهتغصبيــه واســتلقت علــي ظهرهــا 

واخــذت تضحــك . 

بلغــت ســميه ذروتهــا فصاحــت : وانتــي وراكــي ايــه يعنــي غيــر انــك 
تســهري وتشــربي وتيجــي وش الفجــر ويــا عالــم بتعملــي ايــه تانــي هــو 

انتــي صحيــح لســه »فيرجــن« يــا لبنــي .
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فَتحت لبني رجلها وقالت بتنهيده: ما تيجي تشوفي بنفسك 

واســتدارت بجســدها ونامــت علــي بطنهــا واخرجــت مــن صدرهــا 
كيــس بلاســتيكي صغيــر وإســتعدلت نفســها وقالــت: انــا عارفــه كل 
واحــد في البيــت بيعمــل ايــه كويــس وعَارفــه إنــك مــش مرتاحــه وراحتك 

عنــدي واخــذت تشــير لهــا بالكيــس . 

تمالكــت ســميه أعصابهــا وقالــت : إنتــي عايــزه ايــه يــا لبنــي انتــي 
الظاهــر عاملــه »اوفــر دوز« وجايــه تِطلعيــه عليــا .

وقفــت لبنــي واقتربــت منهــا الــي ان اصبــح نفســها يلامــس وجــه 
ســميه وقالــت: انــا بســهر وبشــرب وبخــرج وممكــن اكــون مــش فيرجــن 

بــس مخونتــش جــوزي .

ووضعــت يدهــا علــي بطــن سُــميه واكملــت وعمــري مــا هخلــي 
جــوزي يربــي إبــن عشــيقه . 

حاولــت ســميه الصمــود واخــذت تتكلــم بهــراء كثيــر وبالنهايــه 
تســائلت  انتــي عرفتــي ازاي . 

أمســكت لبنــي بالكيــس الصغيــر ووضعــت إصبعهــا بفمهــا فبللتــه 
ــذذ وأغمضــت عيناهــا  ــه بالكيــس واخــذت تَتذوقــه بتل وبعدهــا وضعت
شــاعره بنشــوي وتقدمــت نحــو ســميه ووضعــت الكيــس بيدهــا وقالــت: 

خــط واحــد وهتلاقــي نفســك في دنيــا تانيــه . 
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جلســت ســميه علــي الأرض تبكــي وتتســائل بإنهيــار: إنتــي عرفتــي 
منــن ؟! 

إتجهــت لبنــي نحــو البــاب وامســكت بالمقبــض وقالــت قبــل ان 
تخــرج: عرفــت مــن اللــي خلاكــي حامــل .

>>>

ــاه عــدة مــرات مــن  ــه وأخــذ يُغمــض عين ــي مكتب جلــس أيمــن عِل
ــه فِنجــان مــن القهــوه  شــدة الإرهــاق فاســتدعي العســكري وطلــب من

ــي تقــف بالخــارج .  ــوم بإدخــال الشــابه الت وان يق

>>>

رن عزت جرس الشقه ثلاث مرات متتاليه وظل واقفا. 

اخــذ ينظــر مدحــت الــي الكاميــرا الموضعــه امــا بــاب الشــقه 
فوجــد عــزت يرفــع راســه وينظــر فصــاح مدحــت لمــن حولــه: افتــح 

البــاب بِســرعه ده عــزت باشــا .

>>>

دخلــت مرتبكــه تقــوم بتقتقــه كل إصبــع في يدهــا كانــت بســيطه 
الجمــال  متوســطة  الشــارع  في  تســير  تراهــا  فتــاه  اي  مثــل  مثلهــا 
طويلــه  وبلــوزه  اللبــس  كثــرة  عليــه  يبــدو  جينــز  بنلطــون  مرتديــه 
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وحــذاء  الطقــم  مــع  الألــوان  متناســقه  وطرحــة  المؤخــرة   لتغطيــة 
ــه اعيــد تصليحــه عــدة مــرات تقدمــت نحــو مكتــب  »كوتــش« يبــدو ان

ــت واقفــه . ايمــن وظل

زفــر ايمــن زفــره طويلــه وظــل صَامتــا الــي أن أتــي العســكري 
بالقهــوه وضعهــا وإنصــرف حينهــا نطــق أيمــن 

قائلا: إتفضلي يا أنسه مِنار إستريحي . 

>>>

تقــدم نحــوه مدحــت واخــذ عــزت يَنظــر لــه بأحتقــار كان يشــمئز منــه 
دائمــا يشــعر أنــه يتعامــل مــع شــخص » مخنــث« يرتــدي بدلــه دون رابطــه 
عنــق يفتــح ازار نصــف القميــص يرتــدي بيــده سلاســل ويضــع وشــم علــي 
عنقــه وايضــا علــي يــده كمــا أن صوتــه صــوت نســائي لــم يســتطيع عــزت 

أن يعــرف إن كان شــاذ ام لا ولكنــه علــي يقــن بأنــه » مخنــث« .

>>>

جلســت منــار وهــي مرتبكــه وأصابــع يدهــا مُشــبكه . رشــف 
ليــه كــده إنتــي مُتوتــره اوي  القهــوه وقــال: أنســه منــار   أيمــن مــن 
 هــي شــويه دردشــه بســيطه والموضــوع يخلــص مافيــش داعــي خالــص 

للتوتــر اللــي انتــي فيــه ده. 
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- اصــل بصراحــه حضرتــك انــا اول مــره ادخــل قســم شــرطه 
ويــوم مــا ادخلــه ادخلــه عشــان تحقيــق في جَريمــة قتــل. 

إبتســم أيمــن وشـَـعر إنهــا حقــا فَتــاة عاديــه بســيطه لإبعــد الحــدود 
وحينهــا وجــد الســؤال علــي لســانه رغمــا عنــه

- هو إنتي ولبني الدروال إزاي أصحاب .؟! 

>>>

ــك  ــار نشــرب درين ــي الب ــي نقعــد عل هــا اهــا عــزت باشــا تعال
ــا مدحــت وهــو يســير نحــوه. ســوا قاله

تقــدم عــزت واتجــه للبــار وجلــس مدحــت بجــواره واشــار الــي 
الفتــاه الواقفــه علــي البــار وقــال: مشــروب الباشــا صحيــح نســيت 
ــه مشــروب الباشــا وهــو  ــي عارف ــي »جيجــي« هــي الل روحــي واندهيل

كمــان بِيحــب يشــربه مــن إيديهــا .

صــاح عــزت وبــدا عليــه الغضــب وقــف وقــال: إنــت نســيت يــا 
مدحــت إنــت بتكلــم مــن ولا أيــه . 

إبتســم مدحــت ولــم يبــدو عليــه أي شــئ وأشــار الــي الفتــاه بــان 
ــا غلــط أمــا حبيــت  ــا عــزت باشــا هــو ان ــه ي تنصــرف وقــال: جــري إي
أعمــل معــاك الواجــب وعلــي فكــره انــا زي مــا وعدتــك مَحــدش بيجــي 

جنبهــا بِســلوفاتها واخــذ يَضحــك . 

>>>
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- بــص بــص حضرتــك كتيــر أوي ســالو الســوال ده وخاصــة مــع 
ــي والإجتماعــي والثَقــافي لبنــي في  الفــرق فــى كل حاجــه الوضــع المال
حتــه وانــا واللــي زي بنبقــي في حتــه تانيــه خالــص بــس صدقنــي 
ــا بقــي  ــول بتشــتري حاجــه ان الموضــوع جــه صدفــه لبنــي كانــت في المُ

ــي بِتشــتريها  ــي لبن ــع الحاجــات الل ــس ببي ــردو ب ــول ب ــت في الم كن

إبتسم ايمن رغما عنه .

فاكملــت منــار وابتســمت هــي ايضــا والله يــا باشــا ده اللــي حصــل 
دخلــت التوكيــل وانــا كنــت جديــده معرفهــاش بــس الإصطــاف كلــو كان 
عارفهــا انــا حســيت إنهــا زبونــه مهمــه بــس مَهتمتــش قلــت لنفســي مــش 

ناقصــه تناكــه ع اللــي خَلفونــا .

>>>

تَقدمــت »جيجــي« نحــو البــار والتقــط الاعــن بَينهــا وبــن عــزت 
فانحنــي عــزت ونظــر لــأرض 

فقطــع مدحــت تلــك اللحظــه وقــال : مَشــروب الباشــا يــا جيجــي 
طبعــا عارفــاه .

وقــف عــزت واتجــه الــي أحــد الطَــاولات وجلــس تبعــه مدحــت 
محضــرا كاســن بهــم مشــروب لونــه احمــر قــاتم 
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وقال: اتفضل يا باشا .

التقــط عــزت الــكاس وقــال: إســمع يــا مدحــت انــا جايلــك بنفســي 
ــم في القــديم وفي اللــي فــات انــا جايلــك بخصــوص  مــش عشــان نتكل

رضــوان الــدروال . 

>>>

شــوفت يــا باشــا كميــه نفــاق وكــدب واســتغلال مَشــوفتهاش قبــل 
كــده وقفــت جنبهــا وكنــت بقولهــا رائــي بصراحــه الحلــو عليهــا أقولهــا 
حلــو والوحــش أقولهــا وحــش ولا كنــت عايــزه منهــا تيبــس ولا حاجــه 
هــي لفــت ضهرهــا مــن هنــا وأنــا إنطــردت مــن هنــا أغمضــت عَيناهــا 

وابتســمت رغمــا عنهــا كانهــا تســترجع مــا حــدث .

- طبعا المدير طردك عشان عامله فيها نزيه وكده 	

- اه حاجــه زي كــده فضلــت الــف الــف في المــول وشــوفتها تانــي 	
قابلتنــي وخدنــا وادينــا في الــكلام عصافيــر بطــن الواحــد 
كانــت بتصوصــو جــت تعزمنــي علــى الغــدا جــوا قلتلهــا تعالــي 
أخليكــي تِضربــي كشــري زي عامــة الشــعب وضربنــا كشــري 

وضربنــا صحوبيــه بعدهــا وبقينــا اكتــر مــن الاخــوات . 

>>>
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- اشمعنا واخذ يضحك ضحكه بلهاء رفيعه الصوت 

بــدا علــي عــزت الاســتياء وقــال: رضــوان الــدروال بيجيلــك هنــا 
في شــقتك النجســه .

- تــؤ تــؤ تــؤ عــزت بيــه مــش ملاحــظ انــك مــن ســاعة مــا دخلــت 	
وانــت بتعاملنــي باجريســف اوي .

- قولي رضوان الدروال قصة ايه 	

- يرضيك أطلع أسرار العملاء بتوعي برا	

إنفجــر غاضبــا وأمســكه مــن جاكيتــه وقــال : انــت هتتمرقــع عليــا 
أنــا يــا توحــه ولا نســيت يــا توحــه أيــام الحجــز واللــي كان بيحصــل ورا 

السـِـتاره .

>>>

- لبنــي يــا باشــا مافيــش أطيــب مِنهــا بــس هــي اللــي دماغهــا 
مســوحاها كانــت دايمــا بِتعــوز تعــرف كل حاجــه بــس اقولــك حاجــه يــا 
باشــا أوقــات كُنــت بقــول لنفســي ده الفقــر نعمــة ع الاقــل مَبفكــرش ولا 
بشــغل دماغــي بحاجــه انمــا الفلــوس كانــت عَمللهــم كلهــم عُقــده لدرجــه 

انهــم مــره كانــو هَيقتلــو محمــود أخوهــم الكَبيــر .

>>>
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أشــار مدحــت للجميــع ان يتراجعــو وإســتقام كلا منهمــا وبــدا 
مدحــت بالــكلام 

- رضــوان الفتــره الأخيــره يعتبــر كان بايــت هنــا واكل شــارب نــايم 
ــا باشــا -  مَكنــش بيــروح لا الشــركه ولا الفيــا  ــا... - لا مؤاخــذه ي ن

وعلطــول يلعــب ويخســر ويشــدله خطــن تلاتــه تقولــش بينتحــر .

 سَــاله عــزت بعــد أن رشــف مــن المشــروب وايــه كان الســبب . 
أجابه مدحت : لان كل حاجه خَططلها باظت ....

>>>

ــي إن  ــت بتحكيل ــي كان ــه لبن ــدم يبقــي مي ــي ال ــك بِتخل ــوس حضرت - الفل
محمــود هــو اللــي مكــوش علــي كل حاجــه بــس همــا مكنــش عاجبهــم الوضــع .

سالها أيمن ازاي يعني .؟!

>>>

- يــا عــزت باشــا رضــوان واخواتــه إســتكبروا انهم يفضلــو ياخدوا 
مصــروف وخاصــة بعــد أمــا ابوهــم مــات مكنــش عاجبهــم ان محمــود 

يفضــل زي الواصــي عليهــم وكانــو لازم يِعملــو حاجــه . 

نظر اليه عزت وسأله: وعملو إيه . 

>>>
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- دبــروا وفكــروا وخَططــوا لبنــي كانــت دايمــا تتصــل تِحكيلــي وكانــه 
مُسلســل صدقنــى يــا باشــا حتــت إنهــم إخــوات وبِيقتلــو أخوهــم والجــو ده 
مكنــش موجــود انــا الاول كنــت بســتغرب وإتخضيــت بــس أمــا لقيــت كــده 
ــات مُسلســل  ــا حِلق ــه وكانه ــو اي ــى بســألها هَيعمل ــا الل ــت أن ــودت وبقي إتع

وبقيــت متبعــاه ومــش هتصــدق يــا باشــا فكــروا يموتــوه إزاي .

ــا  ــا لســرد الأحــداث كأنه ــا مــن طريقته ــا أيمــن متعجب نظــر اليه
ــار . ــا مَن ــه: إزاي ي ــا حاجبي ــه قصــة فقــال رافع تقــص علي

فقالت بغمووض : يسموووه . 

فصــاح أيمــن وقــال : يخربيــت الفكــره الجديــده إيــه الجديــد إن 
حــد يِقتــل حــد فيســمه .

فقالت بهدوء: الفكره كانت انهم هيسموه بأيه 

>>>

ضحــك مدحــت رغمــا عنــه وأكمــل أه يــا عيلــة الــدروال عيلــه 
وســخه فعــا قــرروا انهــم يحطولــو دم 

فنظر عزت اليه باستياء وقال مستفهما : دم !

ــا باشــا دم. لبنــي كتــر خيرهــا إتبرعــت بدمهــا عشــان  - أيــوه ي
أخوهــا واخــذ يضحــك بهســتريه . 

>>>
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إنصعــق ايمــن وصــاح: كانــو عايزيــن يســمو اخوهــم بــدم لبنــي 
النجــس بتــاع الــدوره . 

إرتبكــت منــار وبــدا عليهــا التوتــر وحركــت رأســها بلايجــاب . 
فســألها بعصبيــه وحــده: وإنــت عرفتــي ده كلــو ازاي .؟ 

بــدات في التوتــر وتهتــت وقالــت : لبنــي كانــت بتحكيلــي كل حاجــه 
ــى وهــى  ــا باشــا كانــت بتتصــل تحكيل ــا باشــا . والله ي زى مــا قلتــك ي
بتضحــك كنــت بحــس مــن طَريقتهــا انهــا واخــد الموضــوع لعبــه تكســر 

بيهــا الملــل بتــاع حياتهــا . 

صاح أيمن وبعدين: ايه اللي حصل .؟! 

>>>

أكمــل مدحــت قائــا: حطــو جرعــه ويومــن وحطــو التانيه وإســتنو 
الشــهر اللــي بعــده عشــان يحطلــوه جرعــه حلــوه خارجــه طــازه تقضــي 

عليــه والفلــوس تتــوزع . بــس فجــاه كل حاجــه باظــت .

>>>

- مجتلهاش يا باشا .

نظر أيمن وقال بحيره: هي اللي مَجتلهاش .

نظرت منار في الارض وقالت بِخجل: الدوره يا باشا مجتلهاش. 
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تعجب ايمن وقال : ايه ده هي لبني كانت حامل . 

>>>

ضحــك مدحــت ضحكتــه المُســتفزه وقــال : ده إنــت حتــي يــا عــزت 
باشــا مــش هتصــدق حامــل مــن مــن .

قال عزت بنفاذ صبر : مين يا مدحت قول 

- من حسام بيه زِميلك يا باشا . 

>>>

اه يــا باشــا حامــل وإتصلــت بيهــا عشــان أعــرف هــي نَاويــه علــي 
ــا وحصــل  ــدي علي ــا هتع ــي انه ــع وقالتل ــاد ناف ــا عُق ــش منه ــه مخدت اي

ــوم ده . ــي حصــل في الي الل

طيب يا منار إتفضلي انتي دلوقتي .

وقفت منار مُتحيره للحظات 

فسالها ايمن في حاجه يا منار 

ــدم مكنتــش فكــره  ــا باشــا فكــرة ال ــي فكــره ي ــردد : عل فقالــت بت
لبنــي.

عقد أيمن حاجبيه وقال : أومال . 
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 فقالت : كانت فكرة سميه .

>>>

نطقهتها بصوت مبحوح » وحشتني يا وحيد« .

بــدا علــي مَلامــح دكتــور حســن التعجــب والدهشــه بينمــا وحيــد 
اخــذ ينظــر اليهــا ولَكنهــا ظلــت مرتديــه نظارتها الشمســيه فلم يســتطع 
ــا: هــو  ان يقــرأ اي شــئ او يَستشــف شــئ عــن ماضيهــا فقــال متعجب

حضرتــك تعرفينــي .! 

أمالــت برأســها ونظــرت الــي الأرض . فكــرر وحيــد ســؤاله بحــده: 
انتــي تعرفينــي منــن . 

فقالــت وبــدا في صوتهــا البــكاء وظهــرت دمعــة ســاقطه مــن اســفل 
نظارتهــا وقالــت: انــا عمــري مــا نســيتك يــا وحيــد ومكنتــش اعــرف ان 
الزمــن هيــدور وتِرجــع هنــا تانــي بــس إعــرف إنــي حَاولــت علــي أد مــا 

أقــدر انــي أبعــدك عــن هنــا . 

نظــر اليهــا وحيــد وحــاول أن يجمــع أفــكاره ووضــع يَــده علــي 
رأســه . 

بينمــا أحضــر حُســن أحــد المقاعــد الموضوعــه في الجنينــه وجلــس 
بجانبهــا واخــرج ورقــة وقلــم وقــال : شــهره هــانم انــا هســأل حضرتــك 

كــذا ســؤال وجاوبينــي عليــه ممكــن . 
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ظلت صامته ورأسها بِاتجاه وحيد ولم تجيب علي حسين .

وقبــل ان ينطــق حســن صــاح وحيــد : إنتــي تِعرفينــي إزاي مــا 
تُقولــي . 

رفعــت رأســها وقالــت بصرامــه بالغــه: انــت ازاي تتكلــم معايــا 
كــده .

تبادلا وحيد وحسين نظرات التَعجب . 

بينمــا هــي صاحــت أكثــر: أنــا مــش عارفــه الاشــكال اللــي بتيجــي 
في الفيــا دي بتيجــي منــن  .

حــاول حســن أن يتكلــم ولكنهــا صاحــت : إطلعــو بَــره أنــا شَــهيره 
هــانم بنــت عبــاس صدقــي يجــي واحــد زيــك -واشــارت باصبعهــا 

ــي كــده  ــد- ويكلمن إتجــاه وحي

براإطلعو برا .

يَبكــي  وأخــذ  إتجاههــا  بِجســده  وإنحــي  وحيــد  منهــا  إقتــرب 
ويرجوهــا: أرجوكــي شـَـهيره هــانم قوليلــي انــا مــن إنتــي الوحيــده اللــي 

ــا . ــي يده ــده عل ــي ووضــع ي تعرفين

عالــي  بصــوت  تُنــادي  وأخــذت  وبعصبيــه  بحــدة  بيــده  دفعــت 
. محمــووود  يــا  محمــووود 
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إقترب الجَنانيني منها مسرعا وقال: أمري يا ست هانم .

فنزعت نَظارتها وقالت: هو فين محمود بيه .

أجابها: ده خَرج يا ست هانم 

طيب خُد الأشكال دي بره 

همــس حســن في أذن وحيــد : حَــاول تقــرا عنيهــا وحــاول هــو أن 
ــي جــاي مــن  ــا دُكتــور حســن الل يكســب بعــض مــن الوقــت فقــال : أن

طــرف محمــود بيــه الــدروال يــا شــهيره هــانم .

أحــداث  عــن  ومضــات  فــرأي  عينهــا  الــي  وحيــد  نظــر  بينمــا 
فصعــق وبــدا علــي مَلامحــه الدهشــه وتَراجــع للخلــف فــكاد أن يَســقط 
فامســكه الجَناينــي واقتــرب مِنــه حســن واخــذه الــي خــارج الجنينــه 

قــال الجناينــي: إســتريحو هنــا ومعلــش والله يــا بهــوات بــس 
الســت هــانم بتبقــي بحــالات شــويه . ومحمــود بيــه كان معرفنــي إنــي 

أبقــي تحــت أمركــم في اي حاجــه .

حرك حسين رأسه إيجابا وقال: روح هاتلنا شويه ميه .

إنصــرف الجانينــي فوضــع حســن يــده علــي فخــذ وحيــد وقــال 
بفضــول : هــا قولــي شــوفت ايــه ؟

صمت وحيد للحظات وقال :  لبني حاولت تقتلها .

>>>
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وقــف أيمــن و عــزت في وضــع إنتبــاه أمــام اللــواء متلقــن الغضــب 
ــواء بِظهــره للخلــف وقــال :  ــده في التعامــل تراجــع الل والعصبيــه والحِ
ايــه. في ايــه. قضيــه شــبه محســومه تقفيــل محاضــر والمتهــم موجــود 

مســتنين ايــه 

ــد مــش هــو  ــدم وحي ــا فن ــه : أصــل ي ــوع مــن التهت نطــق عــزت بِن
ــل . ــي قت الل

بــدا الشــرار في عينــه وصــاح بِحــدة أكثــر : عنــدك دليــل يــا عــزت 
بيــه ولا نمــت صحيــت حســيت إنــه مــش هــو اللــي قتــل . إيــه يــا عــزت 
مــا تعــدل كلامــك ولا عشــان كنــت بتتعامــل مــع النســوان الشــمال بَقيــت 
بتصــدق الــكلام الخايــب. اســمع يــا عــزت انــت كنــت في مباحــث الأداب 
وجبنــاك الجنايــات يعنــي الشــغل كلــو والقواضــي والتَرقيــات ولا تحــب 

ترجــع تانــي للنســوان الظاهــر خــدت عليهــم. 

لــم يســتطع عــزت ان يتكلــم وضــع رأســه بــالارض لــم يكــن يُعنفــه او 
يوبخــه ولكنــه جرحــه بالــكلام وأمــام أيمــن الــذي هــو أقــل منــه في الرتبــه. 

لم يَستكف اللواء بِذلك ولكنه نَظر الي 

أيمــن وقــال : وإنــت يــا أيمــن ظَابــط مُجتهــد جايالــك قضيــه علــي 
طبــق مــن فضــه وكنــت معانــا مــن الاول إيــه بتتمرقــع ليــه .

تلعثــم أيمــن وقــال : يــا فنــدم القضيــه شــبه منتهيــه وإن شــاء الله 
إســبوع وهيكــون وحيــد في المحكمــه . 
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أصــدر اللــواء صــوت مــن أنفــه جَعلهــم يرتعــدو ونظــر كلا منهمــا 
للاخــر وقــال: إســبوع ايــه يــا حظابــط انتــو اظاهــر مبتقــروش جرايــد 
مــن  مجموعــه  وأخــذ  الإجتماعــات  طاولــه  نحــو  وتحــرك  ووقــف 
ــد  ــروا الجَراي ــو إق ــال: إتفضل ــا في صــدر أيمــن وق ــع به ــد ودف الجرائ
وشــوفو المانشــيتات وكلــو عامــل فِيهــا ســبق صحفــي وقصــص مالهــاش 
أخــر وامســك أحــد الصحائــف وقــرأ بنفــس إنفعالــه »خبايــا عائلــه 

ــل« ــدروال تكشــفها جريمــه قَت ال

»أسرار وحقائق عائلة الدروال« 

»عائلة الدروال هم الجاني وأيضا المجني عليه«

توقــف عــن قراءتــه والقــي بالصحيفــه وقــال: المانشــيات نازلــه كل 
ــو قدامكــو 48  ــه إنتهــت انت ــي تقــدم والقضي ــو جايــن تقولول ــوم وإنت ي

ســاعه ووحيــد ده يتحــول للمحكمــه كل حاجــه تتقفــل فاهمــن . 

ــادرو المكتــب واثنــاء ســيرهم في الردهــه  إنصروفــو مــن أمامــه وغَ
لــم ينطــق احدهــم بكلمــه. 

قطــع ايمــن الصمــت وقــال : عــزت لازم نقفــل القضيــه النهــارده 
الظاهــر عليهــا العــن اوي .

لــم ينتبــه لــه عــزت ولكنــه اخــذ يقــرء أحــد المقــالات التــي تتكلــم 
عــن الحــادث فســتوقفته احــدى الجمــل » وكان مــن ضمــن الحاضريــن 
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للحادثــه النقيــب حســام عبــد الوهــاب« الــذي تبــن بعــد ذلــك انــه علــي 
علاقــه ب »لبنــي خليــل الــدروال« والتــي كانــت حامــل منــه بالرغــم 
مــن عــدم إرتباطهــم الشــرعي ويظــل الســؤال مطروحــا مــا الإرتبــاط 
بــن رجــل الشــرطه وابنــة الــدروال الــذي يصــل العلاقــه بينهــم لهــذا 

الحــد؟!

أطبــق عــزت الورقــه غاضبــا وهمــس بصــوت شــبه مســموع يــا 
ــت. ــا مخن مدحــت ي

واخــذ يَخطــو مُســرعا نحــو مكتبــه وأخــذ أيمــن يتبعــه ليلحــق بــه دخــا 
الــي المَكتــب ويبــدو علــي عــزت الإنفعــال نــزع ســترته والقــي بهــا علــي المقعــد 

بينمــا ايمــن لاحقــه وقــال : في ايــه بــس يــا عــزت ايــه اللــي حصــل .

أخــذ يُشــمر عــزت أكمــام قميصه وأشــعل ســيجاره وقــال : مدحت 
هــو اللــي ســرب الخبــر للصحافه .

قــال ايمــن : مدحــت .؟! أنــا خَايــف يــا عِــزت ليكــون مدحــت 
بيلعــب مــن ورانــا ومــش ناســي اللــى حصــل زمــان .

التفــت اليــه وأخــذ ينظــر طويــا ولكــن يبــدو عليــه الشــرود وكأنــه 
لــم ينظــر الــي أيمــن مــن الاســاس . 

فقال أيمن: إيه يا عزت بتفكر في ايه .؟
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إنطلــق نحــو مكتبــه وأمســك بقلــم واخــذ يكتــب علــي ورقــة بيضــاء 
بينمــا أيمــن تبعــه وأســند بيــده علــي المكتــب وأحنــي ظهــره ليــري مــا 

الــذي يكتبــه عــزت .

اخذ عزت يتكلم وهو يكتب 

خليل الدروال ... مات .

ــه شــاكك فــى  ــس مــش عــارف لي ــه أيمــن : هــو مــات اه. ب قاطع
الموضــوع ده .   

ــل  ــات إتقت ــوع مــن الحــده : مــش مهــم مَ ــه عــزت وقــال بن نظــر ل
ــه . ــه خفــي في داهي ــم ان اتحــرق داســه قطــر المه

واخذ يكمل ما يكتب .

شــهيره. مــرات خليــل فاقــده الذاكــره وفاقــده الزمــن ومافيــش 
ــا رجــا . منه

ــي  ــي علاقــه بمصطفــي وسوســن الل ــدروال. شــاذ، وعل حســن ال
همــا أصــا مخطوبــن ويمكــن يكــون هــو اللــي قتــل أبــوه عشــان بعــده 

عــن حبيــب القَلــب مصطفــي . 

رضــوان الــدروال. خمرجــي ، وبتــاع قمــار ونســوان ، وعلطــول عند 
مدحــت في الشــقه  ونفســه هــو اللــي يكــوش علــي كل حاجــه . وبــردو 
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ممكــن يكــون هــو اللــي حــاول قتــل أبــوه . بــس ده مــش موضوعنــا 
دلوقتــي.

لبنــي الــدروال. هــي اللــي كانــت بتحــط دمهــا لمحمــود عشــان يمــوت 
ومــش بعيــد تكــون هــي اللــي عملــت كــده مــع خليــل وعلــي علاقــه بحســام 
وكانــت حامــل منــه بنــاءا علــي كلام منــار صاحبتهــا . زي مانــت بتقــول . 

ــا هــو اس المصايــب كلهــا وهــو المشــتبه  ــدروال : تقريب محمــود ال
ــد الرشــيد  ــل هــارون عب الاول في قت

ومــش بعيــد يكــون هــو اللــي قتــل أبــوه وأســهل حاجــه عنــده القتــل 
ــز يِقتلهــم . ومتنســاش  ــه فعاي ــوه في ــه عمل ــي إخوات ويمكــن عــرف بالل
إن مراتــه ســميه هــي صاحبــه فكــرة الــدم معنــي كــده إن في حاجــه 

ــواري . ــاش بخصــوص ســميه اله منعرفه

قــال أيمــن : سُــميه ممكــن تكــون مــش حابــه جوزهــا مــش طايقــه 
العيلــه دى بــس تقتــل أســتبعدها .  

جلــس عــزت علــى مكتبــه وتراجــع بظهــره للخلــف وشــعرعزت 
بلــذه مــا وابتســم لمجــرد انــه جمــع جميــع الخيــوط

وقــال : مــش مهــم ســميه يــا أيمــن المهــم دلوقتــى ان القضيــه 
تتقفــل صــح وميطلعــش خــازوق ينخــرب ورانــا .
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اخــذ أيمــن يُغمــض عينــه ويفتحهــا عــدة مــرات وقــال: بــس إنــت 
نســيت أهــم واحــد ..... وحيــد .

تراجــع عــزت متراخيــا أكثــر بظهــره وقــال دون ان يكتــب علــي 
الورقــه 

وحيد الدروال : ابن عبعظيم الدروال ابن عم خليل .

ــوه  ــن يلبســهالوا مشــاكل بينهــم بقــي هيعمل هيلبــس لانهــم عايزي
ــره  ــى ضه ــد محــدش ف ــا أهــم حاجــه ان وحي ــدا مــش قصتن ــش ف كب

ــى لابســها لابســها . يعن

تسائل أيمن: طيب ما يِمكن يكون فعلا وحيد هو اللى قتل .؟ 

 حــرك عــزت رأس وأخــذ يتأتــأ : تــوء تــوء وحيــد مــش هيســتفيد اى 
حاجــه لــو عمــل كــده ومَتنســاش كلام حســام أمــا جالنــا المكتــب بــس مــدام 

مافيــش دليــل يبقــي منقــدرش نعمــل حاجــه غيــر إننــا نقفــل ورقنــا . 

إنت ليه مستبعد وحيد أوى كده ما يمكن قتل عشان ينتقم .

 لــو عايــز يَنتقــم هــو عنــده القــدره انــه يعمــل كــده مــن غيــر مــا 
ــاع اي حــد ــه بيقــدر يشــوف الماضــي بت ــل وخاصــة ان يقت

نظر اليه أيمن متعجبا .

فاكمل عزت : أيوه . متبصليش كده انا مصدق وحيد.
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ســأله أيمــن مســتنكرا : مــش عــارف ليــه حاســس انــك عايــز تبعــد 
وحيــد . 

نظــر اليــه عــزت وقــال: وحيــد وراه حاجــه. الثقــه اللــى هــو فيهــا 
دي تقلقنــا وبــاش نضحــك علــى بعــض يــا أيمــن اللــى حصــل زمــان لــو 
حــد عرفــه احنــا اللــى هنلبــس خلينــا نقفــل القضيــه دى بأســرع وقــت . 

ورفع أيمن كتفيه وقال مستفهما: بس اشمعنا لبنى هى اللى تتقتل .

>>>

لاول مــره يدخــل وحيــد الــي هــذا العالــم أخــذ يلتفــت حولــه وينظر 
الــي النســاء العاريــه وطــاولات القمــار البــار وجميــع أنــواع الخمــور 
ــا  ــده وقــال : مالــك ي رجــال ذوي ســلطة ونفــوذ أمســكه حُســن مــن ي

وحيــد عمــال تبحلــق ليــه كــده .

سكت للحظات وقال: أصلي مكنتش أعرف ان في حاجات زي دي .

- لا لا في وفي أكتر من كده كمان 

قالهــا مدحــت وهــو أت مــن خلفهــم فلتفــت كلا مــن وحيد وحســن 
ــد  ــي وحي ــه بينمــا مدحــت أخــذ ينظــر ال ــر ورحــب بِ ــه الاخي واحتضن
وقــال: أنــا عــارف إنــك بتشــوف الماضــي ولــو ده حقيقــي فعــا فانــت 

هتعــرف أنــا عايــز منــك ايــه . 
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نظــر اليــه وحيــد فأتــت الاحــداث في عقلــه واصبحــت الرؤيــه 
امامــه واضحــه .

عليــه  يبــدو  الجَســد  نحيــل ضعيــف  شــاب  وهــو  مدحــت  راى 
الفقــر الشــديد وقفــت بجانبــه ســيارة شــرطه واخــذو يَضربونــه وقــال 

احدهــم: عملــي فيهــا بلطجــي يــا روح امــك.  

ومضة اخري 

وقــف مِدحــت مرتبــكا خائفــا أمــام مكتــب الظابــط قــام الرجــل مــن 
مجلســه واقتــرب مــن مدحــت وقــال: مالــك يــا مدحــت خايــف ليــه كــده .

أخذ يَتهته ويَتلعثم ولم تخرج سوي كلمات غير مفهومه . 

فربــت الظَابــط علــي كتفــه وقــال: هعــرض عليــك عــرض هيغيــر 
حياتــك وهتقبلــه ولازم تِقبلــه وتغيــرت نبــره صوتــه وأكمــل مــا هــو 

ــا روح امــك . ــه مــش بمــزاج ي أصل

ــت تاخــد  ــاش معــاك إن ــا موجبن وابتســم وقــال : ولا مدحــت احن
واجبــك الاول احســن تقــول علينــا مبنفهمــش فــى الأصــول ولا حاجــه 
وبعــد كــده نقعــد ونتكلــم ونــادي علــي الصــول فاتــي رجــل ضخــم الجثــه 

فقــال الظابــط : خــده إعملــه واجــب الضيافــه 

 وغمز بعينه . 
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شــعر وحيــد بالدمــوع في عــن مدحــت فقــال حســن : طيــب تعالــو 
نشــرب حاجــه .

رفع مدحت يده كإشاره بان يصمت وقال : كمل يا وحيد .

أخــذ وحيــد يــري مــا حــدث لــه في الحجــز عندمــا ضربــوه وأهانــوه 
وأتــوا بعصــا طويلــه ووضعوها ....

إستدار وحيد وأغمض عينه 

وعاد يكمل .

وقــف مدحــت أمــام الظابــط مــره أخــري مُنكســر ووجهــه متــورم 
لا يســتطيع ان يفتــح عينــه ولا يقــوى عــى الوقــوف فاخــذ يضحــك 
الظابــط وقــال : دول شــكلهم وجبــو معــاك بزيــاده بينمــا مدحــت أخــذ 

يحفــر مَلامحــه واســمه ولــن ينســاها ابــدا 

ملازم / أيمن عبد الفتاح.

>>>

أحــد  يمسســه  ولــم  موضــوع  والطعــام  المَائــده  حــول  إجتمعــو 
الجميــع شــارد والجــو كئيــب تشــعر ان مَلامحهــم باهتــه بــا الــوان 
ــيجار محمــود الــذي أشــعله وأخــذ  واللــون الوحيــد هــو لــون دخــان سِ
يَنفــث دخانــه كان محمــود يــرأس المائــده وعــن يمينــه ســميه بينمــا 
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جَلســت شــهيره علــي اليســار وبجوارهــا جلــس رضــوان وبِجــوار ســميه 
كان يجلــس حســن . 

قطــع رضــوان الصمــت وقــال: إســمع يــا محمــود آن الاوآن نفــض 
الليلــه دي .

نظــر لــه الجميــع ولــم يَتكلــم أحــد فأكمــل رضــوان : ابــوك ومــات 
واختــك لبنــي الله يرحمهــا وامــك قاعــده جنبك أهــي في عالم ومهياش 

دريانــه بعيشــتها . 

نظــر لــه محمــود وســكت للحظــات وقــال : يعنــي عايــز إيــه يــا 
رضــوان .

بــدا علــي رضــوان الإنفعــال وقــال : عايــز نصفــي كل حاجــه وكل 
واحــد ياخــد نصيبــه .

- طيــب ده اللــي إنــت عايــزه وياتــري ده اللــي انــت كمــان عايــزه 
ونظــر الــى حســن  .

إنتبــه حســن وقــال بعــد صمــت : أنــا عايــز أســافر بــرا مــش عايــز 
اعيــش هنــا .

إعتــدل محمــود بظهــره واســند مرفقيــه علــي الطاولــه وقــال: 
طبعــا انــا عــارف كل واحــد فيكــو عايــز ياخــد الفلــوس ليــه 



- 89 -

علــي  هتصرفهــا  الفلــوس  هتاخــد  بيــه  رضــوان  يــا  حضرتــك 
 . بــودره  بيهــا  تشــد  وتــروح  والقمــار  النســوان 

أراد ان يتكلــم رضــوان قاطعــه محمــود بإنفعــال ووقــف وعلــي 
صوتــه وصــاح: متقاطعنيــش وانــا بتكلــم وإنــت يــا حســن عايــز تســافر 
بــرا وتبــدأ قصــة حــب جديــده بــس تعــرف يــا حســن في ســؤال نفســي 

اســألهولك هــو انــت موجــب ولا ســالب.؟

وقف حســن بِغضب فســقط المقعد من خلفه وقال : مســمحلكش 
ــا راجــل وعــارف كل حاجــه  ــا ان ــت عامــل علي ــو ان ــرم نفســك ول واحت
ــا  ــل وي ــت وهــي حام ــى مات ــك الل ــم إخت ــت تل ــك مفكــش غلطــه كن وان

عالــم اللــي في بطــن مراتــك ده يبقــي ابــن مــن .

وقفت سميه وصاحت : إيه اللي انت بتقوله ده . 

بينمــا إندفــع نحــوه محمــود وقــام بضربــه بالقلــم علــي خــده 
 . ارضــه  اســقطه 

ــا  ــده عــن حَســن وبعده ــود وأبع إنتفــض رضــوان وأمســك بِمحم
أمســك بحســن وســاعده علــي الوقــوف وقــال : إســمع يــا محمــود كــده 
انــت جبــت ضلفهــا زي مــا بيقولــو ومبقــاش في حاجــه تربــط بينــا 

ــو.. ــا وبــس ول ــا ورثن ــر حقن وبينــك غي
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قاطعــه محمــود : ورث! ورث أيــه يــا ابــو ورث هــو انتــو عشــان 
مــش حاســن بحاجــه واللــي بتطلبــوه بِتخــدوه تبقــو خــاص لا فوقــو 
أبوكــو كان مديــون وكان عــارف ان المركــب بتغــرق فبــاع كل حاجــه قبــل 
مــا الحكومــه تحجــز عليــه إحنــا محلتنــاش غيــر الفيــا والــكام عربيــه 
والشــركه أي حاجــه تانيــه بــح متباعــه ومعرضــن في اي لحظــه يتجحــز 

علينــا وتبقــي فضيحــه لينــا أكتــر ماحنــا مفضوحــن 

نظــر رضــوان الــي حســن ووجــه تســائله لمحمــود قائــا : مِتباعــه 
ازاي وفــن فلوســها .

ضحــك محمــود وقــال : الفلــوس كلهــا في صنــدوق محــدش يعــرف 
مكانــه غيــر خليــل الــدروال -وأشــار إتجاههــا - وشــهيره هــانم

وقفــت ســميه وظهــر علــي ملامحهــا الضيــق وقالــت : إنتــو ازاي 
قاعديــن بتتكلمــو في الفلــوس واختكــو لســه ميتــه لا وكمــان مَقتولــه 

يعنــي مــش هاممكــو حتــي تجيبــو حقهــا .

نظــر الثلاثــه الــي بعضهــم وقــال رضــوان : اســمعي يــا ســميه جــو 
الاخــوات والــدم والــكلام ده تقوليــه امــا نكــون عيلــه بجــد وقلبنــا علــي 
قلــب بعــض انمــا احنــا كل واحــد في وادي ومكنــاش نِعــرف اي حاجــه 
مــن ســاعة اللــى حصــل زمــان واحنــا بقــى جــوا كل واحــد فينــا جــواه 
حاجــه غلــط فســبينا فــى حالنــا والنبــى وان كان علــي لبنــي نبقــي 

نبنلهــا مســجد ولا حاجــه .



- 91 -

إنصدمــت ســميه مــن وقــع تلــك الكلمــات فصاحت : انتــو موافقين 
علــي الــكلام اللــي بيقولــه رضوان ده . 

ــوه فكــرة الجامــع وهــي تبقــي حســنه جاريــه  أجابهــا حســن : حل
علــي روحهــا . 

قــال محمــود : إهــدي بــس يــا ســميه انتــي أعصابــك تعبانــه 
إطلعــي فــوق ريحــي .

صعقــت، إنصدمــت، فنصرفــت ولكنهــا توقفــت بعــد عــدة خطــوات 
وقالــت : علــي فكــره اســمها صدقــه جاريــه .

صاح رضوان شكرا على المعلومه  يا طاهره 

ولكنــه بمجــرد نطقهــا ســقط أرضــا نتيجــه لكمــة وجهــا لــه محمود 
وإعتــاه  بعضهــم  يضربــان  واخــذ  عليــه  وانقــض  رضــوان  فغضــب 
محمــود وأخــذ يســدد لــه اللكمــات ولكــن ســميه وحســن أبعــداه انتفــض 

رضــوان وأخــذ يُعــدل مــن ملابســه 

وصــاح : بتضربنــي وعامــل عليــا انــا راجــل يــا محمــود عشــان 
واحــده غفلتــك واللــي في بطنهــا ده مــش ابنــك 

حاول محمود يفلت نفسه من يد حسن وسميه ولكنهم أمسكاه 

واخذ حسن يردد ما تسكت بقي يا رضوان .
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ولكنــه ازداد انقعــال اكثــر وقــال : مــش إبنــك ولبنــي كانــت عارفــه 
كــده وهســيبك عشــان تعيــش طــول عمــرك واخــد علــي قفــاك 

بالرغم من إنفعاله لانه كان يتكلم بصدق .

فحاول محمود أن يستجمع قواه .

ــز أســافر  ــا عاي ــت أن ــت وزهق ــا قرف ــي أن ــس بق صــاح حســن : ب
وأروح في ســتين داهيــه .

قال رضوان : متقلقش الداهيه جايه جايه اما نفلس ويتجحز علينا.

ــم توقــف واســتدار ونظــر الــي ســميه  ــاب الفيــا ث واتجــه نحــو ب
ــا  ــا اختن ــا بانه ــي قرفان ــي انت ــي الل ــا طاهــره لبن ــي فكــره ي ــال : عل وق
ومزعلنــاش علــي أختنــا مهيــاش اختنــا اصــا وكانــت هــي الســبب في 

ــي هــي بقــت فيهــا دي وأشــار نحــو شــهيره .  ــه الل الحال

إبقــي اســالي جــوزك وضحــك ســخريه وقــال: اقصــد ابــو الــواد 
وانصــرف.

>>>

وقــف وحيــد والأصفــاد بيــده نظــر عــزت الــي العســكري وقــال : 
فكلــه الكلبشــات وإمشــي إنــت يــا إبنــي . 



- 93 -

فعــل العســكري مــا أمــر وانصــرف بينمــا اشــار ايمــن لوحيــد 
بالجلــوس فجلــس واخــذ ينظــر اليهــم ويَتأملهــم فقطــع عــزت الصمــت 

ــا . ــه بتشــوف ماضين ــال : إي وق

إبتسم وحيد .

فقــال أيمــن : صدقنــي يــا وحيــد انــا منبهــر بالثقــه اللــي انــت 
فيهــا دي .

لم يتكلم وحيد بل اخذ يدقق النظر اليهم . 

وقــف عــزت واخــذ يتحــرك ووقــف خلــف وحيــد ووضــع يــده علــي 
كتفــه وقــال: بــص يــا وحيــد القضيــه هَتتقفــل النهــارده وخاصــة ان 
الاعــام شــم خبــر وعيلــه الــدروال بقــت في كل لســان فتقــدر تقــول ان 
القاعــده اللــي احنــا قاعدينهــا دي تعتبــر الأخيــره فياريــت تحكلنــا اللــي 

حصــل واللــي تعرفــه جايــز نقــدر نســاعدك . 

ظل وحيد صامتا .

لــو انــت  فقــال أيمــن بحــده : للدرجــه دي واثــق في موهبتــك 
بتشــوف اللــى حصــل فانــا أقــدر اقولــك اللــي هيحصــل حضرتــك متهــم 
في جريمــه قتــل لبنــي الــدروال والقَضيــه هتخلــص أســرع ممــا تتخيــل 

ــه كلهــا ضــدك . وهيتحكــم عليــك بالإعــدام والادل
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ــي  ــه ده مــرض عل ــد بهــدوء وقــال : دي مــش موهب ــه وحي رد علي
ــور . ــي اســم الدكت ــج نفســيا وممكــن أقولكــو عل ــا بتعال فكره..ان

نظر عزت الي أيمن وضحكا ضحك هستيري 

وقــال ايمــن : يعنــي انــت اللــي مخليــك واثــق اوي كــده حــوار 
. النفســي  المــرض 

واكملأ ضحك .

قــال عــزت : وحشــه وقديمــه أوي يــا وحيــد تــوء تــوء كنــت متوقــع 
حاجــه منــك أقــوي مــن كــده وتبدلــت  نبــرة صوتــه فجــاه وصــاح : هــات 

مــن الاخــر وقولنــا اللــي حصــل .

عــاد بظهــره للخلــف وقــال كلماتــه التــى نزلــت عليهــم كالصاعقــه 
لــم يتوقعــو بــان ينتهــى الحــوار بهــذه الطريقــه ولكــن هكــذا صــار : 
بصــو بقــي هــي لعبــه وإتلعبــت ولازم تكمــل للاخــر قفــل ورقــك يــا باشــا 

انــا اللــي قتلــت لبنــي الــدروال.

>>>

الجميــع ينتظــر ، الجميــع يتابــع لــم تعــد القضيــه منحصــره علــي  
الصحافــه فقــط بــل الاعــام بشــكل  عــام الجميــع اصبــح يتابعهــا 
ــرات  ــكات« والكامي ــي وقــف المراســلين »بالماي ــا مسلســل تلفزيون وكأنه
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امــام ســاحة القضــاء مُنتظريــن النطــق بالحكــم . تكهنــات، إعتراضات، 
ســرد للأحــداث مــن جديــد برامــج إعلاميــه تبــث مباشــر مــا يحــدث 
النهايــه وفجــأة عــم  ينتظــر  انهــا الحلقــه الأخيــره والجميــع  يبــدو 
الصمــت وســكت الجميــع بمجــرد دخــول القاضــي لقاعــة المحكمــه 
ــاك ســواء صــوت الهمســات وبعــض الكلمــات البســيطه  ــد هن ــم يع ول
ــردد:  ــه بعــض الت ــن الشــفاه وقــال بصــوت هــادئ يتخلل ــه مــن ب المقال
بعــد الإطــاع علــي أوراق القضيــه والمــداولات وبالادلــه والبراهــن 
المثبتــه في ســرايا النيابــه قــررت المحكمــه حضوريــا بالحكــم علــي المتهــم 
ــه الشــيخ  ــي فَضيل ــل أوراقــه ال ــدروال« بتحوي ــم ال ــد العظي ــد عب »وحي

مفت��ي الجمهوري��ه .

 صــراخ وصيــاح مجــادلات ومناقشــات وقيــل وقــال مــا بــن المؤيــد 
الــي القفــص  بــن الصفــوف اخــذ يزاحــم ليصــل  والمعــارض ومــن 

�ـح  �ـد واخ�ـذ يصي �ـه وحي الموض�ـوع في

ــي  ــت مــش مــع حــد تان ــاك إن ــك مع ــل برائت ــد إســمعني دلي "وحي
قولــي إســمها عشــان اقــدر أســاعدك »وصــاح بأنفعــال شــديد« قولــي 

ه��ي مني�.؟" 

ــه  ــال: لســه اللعب ــه وق ــي الثق ــه عل ــد إبتســامته الدال إبتســم وحي
مخلصت��ش والنهاي��ه مجت��ش ي��ا حس��ام باش��ا .
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 وأخذ ينظر اليه بثبات مبتسما الأبتسامه التي طالما إستفزته. 

ســحبه العســكري مــن يــده واختفــي بــه بينمــا حســام ظــل واقفــا 
ل��م تفارق��ه علام��ات الدهش��ه والتعج��ب .!!

>>>

ــة  ــل قضي ــع يحل ــذاع والجمي ــج ت ــب والبرام ــه تكت ــدأت الصحاف ب
الــدروال ولكــن الســؤال ظــل بــا إجابــه مــا الدافــع مــن قتــل لبنــي ؟! 

كشــفت الأســرار والخبايــا وفتحــت ملفــات الصفقــات المشــبوهه 
والجميــع أصبــح يشــير بأصبــع الاتهــام لعائلــة الــدروال 

وبــدلا مــن جريمــة قتــل تحولــت لقضيــة فســاد وأســماء ذات 
ســلطه مُرتبطــه بتلــك القضايــا . لــم يكمــن هــذا مــا أثــار فضــول النــاس 
وجعلهــم يتابعــون احــداث القضيــه ولكــن التفاصيــل عــن حيــاة الــدروال 

هــى التــى اثــارت فضولهــم وشــغفهم 

مثل 

شذوذ حسن.   

علاقه حسام بلبني .

محاوله قتل الاخوه لبعض .
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وكيف لاخت تضع لأخيها من دمها النجس. 

ولكنــه ظــل الورقــه الرابحــه »وحيــد« الشــخص الــذي يســتطيع ان 
يعــرف ماضــي اي شــخص . 

كان لابد من إجراء لقاء معه .

>>>

ــه شــعر بســعاده  ــد واخــذ يتامل ــه الجدي وقــف عــزت وســط مكتب
بالغــه عندمــا نظــر الــي لافتــه المكتــب التــي كتــب عليهــا »الرائــد/ عــزت 
ــي الارض  ــدوق الورقــي الموضــوع عل ــد« اتجــه نحــو الصن ــد الحمي عب
ــه  ــب علي ــف ضخــم كت ــي ان اخــرج مل ــه ال ــا بداخل ــدأ في إخــراج م وب
ــن الكلمــات  ــه ســريعا ب ــدأ يتصفحــه ويمــرر عين ــدروال« ب ــة ال »قضي
ــف مــن  ــا وفجــاه وضــع المل ــوق بعضه ــه والمحاضــر المُتراصــه ف المكتوب
يــده واخــذ يتذكــر الاحــداث رفــع ســماعه الهاتــف واخــذ يطلــب بعــض 
الاوراق وبعــد نصــف ســاعه وضــع علــي مكتبــه مَلــف صغيــر لا يحتــوي 
الا علــي بعــض الاوراق وكانــت مــن بينهــم ورقــة مَوضوعــه بمفردهــا في 
ملــف بلاســتيكي امســكها وقــرأ مــا بهــا وبعدهــا أخــذ يًجــري الكثيــر 

مــن المكالمــات وصــاح: خــال ســاعه تكــون كل حاجــه عنــدي .

>>>
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وضعــت الإضــاءه واضيئــت الكشــافات ووجهــت نحــو وحيــد الــذى 
كان يجلــس وســط حراســه مــن العســاكر والرتــب.

امــر  المخــرج  ولكــن  الــكادر  امــام  يظهــر  أن  يُريــد  الجميــع   
الجميــع بالابتعــاد واخــذ يوجــه الامــوار والتعليمــات اخــذت المذيعــه 
. وان  تــو  ثــري   : المخــرج  صــاح  ثــوان  وبعــد  نفســها  مــن   تعــدل 
 فصمــت الجميــع وبــدات المذيعــه في الحديــث: اعزائــي المشــاهدين 
ــه  ــا وأســرار القَضي ــاة )...( نكشــف خباي ــرن قن ــى تلفزي لاول مــره عل
التــي تابعهــا الجميــع وأثــارت الكثيــر مــن المناقشــات في الأونــه الأخيــرة 
واليــوم ســنجد  إجابــات  ولكــن دون  مــن الاســئله  الكثيــر  وطرحــت 
ــي شاشــه  ــه لإول مــره عل ــه لأن ــات وســنُحللها ونكشــف الحقيق الإجاب
التلفزيــون يجــري لقــاء حصــرى مــع المتهــم الرئيســي والوحيــد في 

ــدروال . ــم ال ــد العظي ــد عب ــدروال« وهــو وحي ــة ال »قضي

ــه إشــترط شــرط واحــد  ــردد وحيــد في إجــراء اللقــاء ولكن ــم يت ل
فقــط وهــو أن يكــون اللقــاء مباشــر لــم يوافــق أحــد في البدايــه ولكــن 
الســبق الإعلامــي وشــركات الدعايــه والإعــان ولغــة الســوق قالــت 

ــي طلــب وحيــد . كلمتهــا فوافقــو عل

كان السؤال مباشر وصريح 

- لماذا قتلت لبني الدروال ؟

>>>
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أشــعل عــزت التلفــاز وأخــذ يُتابــع اللقــاء وبعــد دقيقــه طــرق البــاب 
وتقــدم العســكري ووضــع التقريــر علــي مكتب عزت لــم يعيه اي إهتمام 
وظلــت عينــه معلقــه علــي الشاشــه واشــار بيــده للعســكري بالإنصــراف 
أخــذ يَتفحــص التَقريــر أثنــاء القــاء المذيعــه للمقدمــه وضــع الــورق مــن 

يــده عندمــا وجهــت المذيعــه بالســؤال

>>>

ــرا مــن  ــرب المخــرج بِعدســة الكامي ــد للحظــات فاقت صمــت وحي
ــدروال . ــي ال ــش لبن ــا مقتلت ــال : أن ــم وق ــد عندهــا تكل ملامــح وحي

كلهــا ضــدك  بــس الأدلــه   : المذيعــه وقالــت بشــعارات  قاطعــه 
واحــكام القضــاء لــن يجــرأ احــد علــي التشــكيك بهــا فالقضاءشــامخ .

إبتســم وحيــد وقــال : لــم ولــن أشــكك في القضــاء الشــامخ ولكنــي 
ــارف ان الشــهود كلهــم شــهدو ضــدي بــس  لــم أقتــل لبنــي الــدروال عَ
اللــي أقــدر أقولــه لحضرتــك إن مــوت لبنــي كان حــدث عــارض مــش 

معمــول حســابه .

>>>

أمسك عزت بجهاز التحكم واخذ يزيد من صوت التلفاز .

>>>
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- حضرتــك والمشــاهدين عايزيــن يعرفــو الحقيقــه عيلــه الــدروال 
إرتبــط إســمها بالصفقــات المشــبوه وأعتقــد إنهــا قضيــت الان وخــال 
ــه جريمــة  ــا حقيق ــس أم ــي ســاحه البيزن ــا وجــود عل ــد له ــم يع ــام ل اي
ــط ممكــن  ــه حِســابات قديمــه وفي خي ــل فحــادث عــارض لتصفي القت

تقــدروا تبــدأو بيــه .

- فين الخيط ده .قالتها المذيعه بلهفه

- في التقريــر اللــي إتقــدم لعــزت بيــه ونظــر في ســاعة يــده واكمــل 
حوالــي مــن عشــر دقائــق وإبتســم وعــاد بظهــره للخلــف .

بينمــا المذيعــه بــدا عليهــا التوتــر فاخــذ وحيــد ينظــر بثقــه وكانــه 
ينظــر في عــن عــزت .

>>>

التقــط عــزت التقريــر واخــذ يقــرأ مــا بــه وصــاح صــادراً منــه 
ســباب عندمــا إكتشــف أن صاحــب الرقــم الــذي كتبــه مصطفــي قبــل 

ــاح . ــد الفت ــه أيمــن عب أن ينتحــر هــو مــن رافقــه طــوال القضي

>>>

حاولــت المذيعــه ان تــواري توترهــا قائلــه: إنــت واحــد محكــوم 
عليــه بالإعــدام إزاي مــش خايــف .
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- ــان أســرع ممــا 	 ــه هتب ــا والحقيق ــي قتلته ــا الل عشــان مــش أن
تتخيلــي.

- إنت صحيح زي ما بتقول بتقدر تشوف الماضي.	

أومــاء براســه بالموافقــه . وقاطعهــا قائــا: وقبــل مــا تســاليني انــا 
اقــدر أشــوف مَاضيكــى ولا لا إتاكــدي انــه نضيــف. 

إنزعجــت وصاحــت : أنــا ماضيــا أشــرف منــك ومــن امثالــك يــا 
ــه . شــويه مجرمــن وبلطجي

بينما المخرج أخذ يصرخ في اذنها بأن تهدأ.

ضحــك ســخريه وقــال : طيــب تحبــي اقــول ان حضرتــك متجــوزه 
عــرفي مــن شــخصيه مرموقــه في المُجتمــع. 

بتوتــر  تــردد  وأخــذت  عيناهــا  وتجحظــت  وســكتت  إضطربــت 
متناســقه  غيــر  متقطعــه  وكلمــات 

إنت بتقول ايه 

إيه اللي انت بتقوله ده 

إزاي تقول كده

صَاح المخرج : وقف الأرسال . 
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صاح وحيد وعلي صوته وقال: خليل الدروال مَمتش ولا إتقتل.

فأخذ يردد المخرج متوقفش الإرسال متوقفش . 

فأخد يردد وحيد : خليل الدروال لسه عايش .......... لسه عايش .

تجحظت عين الجميع وقطع المخرج الإرسال وعم الصمت .

>>>

جلس أيمن امام عزت وأخذ الأخير يتفحصه 

فقــال أيمــن بابتســامه : في إيــه يــا عــزت بتبصلــي كأنــي متهــم 
ــده . ــه ك قاعــد قدامــك لي

- من غير لف ولا دوران إنت علاقتك إيه بمصطفي اللي إنتحر.	

- علاقتي بيه إزاي .	

- الرقــم اللــي كَتبــه قبــل مــا ينتحــر بتاعــك وبأســمك قولــي 	
علاقتــك بيــه ايــه .

صمــت أيمــن ونظــر الــي الأرض وقــال : صدقنــي مــش هتســتفيد 
اي حاجــه .

غضب وطرق علي مكتبه وقال : قولي علاقتك بيه إيه .
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- هحكيلــك . مصطفــي كان زي عينــي في شــركات الــدروال كنــت 	
عايــز اعــرف عنهــم كل حاجــه عشــان أكشــف صفقتهــم المشــبوبه 

وبصراحــه كنــت ماســك عليــه ذلــه إنــه علــي علاقــه بحســن .

- حاسك بتكدب ومبتقولش الحقيقه بس كمل .	

- ــك 	 ــت اقولهال ــي مفــروض كن ــه الل ــا عــزت دي الحقيق والله ي
بــس خفــت وحاولــت أبعــد واخبــي لان مصطفــي مرتبــط 
ــده . ــح ك ــي ب ــا يبق ــرن بيه ــو اســم حــد اقت ــدروال ول ــة ال بعيل

- عندك دليل .	

- معنديش دليل بس أقدر أقولك هو إنتحر ليه .	

ظل صامتا متفحصا اياه.

- مصطفــي كان بيحــب سوســن جــدا حــاول يِعمــل عشــانها كل 	
حاجــه لدرجــه انــه لامؤاخــذه بــاع نفســه وعلــي فكــره يــا عــزت 
حســن الــدروال »ســالب وموجــب« يعنــى مُصطفــي كان بياخــد 
ويــدى هــو كان مفكــر انــه بكــده هيوصــل وهيبقــي معــاه فِلــوس 
ــه ومبقتــش طيقــاه وراحــت اتجــوزت  بــس سوســن قرفــت من
خليــل الــدروال عــرفي وبعــد مــا إختفــى دورت علــى حســن 
الوحيــده الــى كســبانه مــن الموضــوع كلــو هــى سوســن معرفــش 

بتخطــط لــده كلــو ازاى .

- وإنت عرفت ولا جبت الكلام دو ازاى.	
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ــا  ــي زقته ــا الل ــال : عشــان سوســن ان ــره وق إبتســم وتراجــع بظه
علــي مصطفــي مــن الاول عشــان كنــت عــارف ان حســن الــدروال 

مالــوش غيــر في الخشــن .

- وكنت هَتستفيد إيه .	

- ما زي مقولتلك والله عشان أكشف الصفقات المشبوه .	

- -أيمن متكدبش قالها عزت بعصبيه وغضب .	

انتفــض أيمــن مــن مجلســه وقــال : متزعقــش يــا عــزت ومتتكلمــش 
معايــا وكانــى متهــم لــو عنــدك دليــل ضــدي إقبــض عليــا الظاهــر 
القضيــه دى هتشــكك فــى كل حاجــه وكمــان اســمع  بقــى متنبــش 
فــى اللــى فــات عشــان انــا وانــت فــى مركــب واحــد لــو غرقــت هتغــرق 
بينــا ولــو جــاي تقلــب عليــا دلوقتــى عشــان تلعبهــا لوحــدك ومالــه بــس 
أنــا مرتــب أمــورى كويــس اوى . وانصــرف واخــرج كل مــا بداخلــه مــن 

غضــب فــى البــاب عندمــا اغلقــه . 

ظــل عــزت جالســا فــى حيــرة واخــذ يشــرد ويفكــر فــى كل مــا 
حــدث.

إنتبــه علــى صــوت هاتفــه فامســك بــه فوجــده رقــم غيــر مســجل 
فتــح الخــط ودار الحــوار 

- ألو .	
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- ايوه يا عزت .	

- مين معايا .	

- أنا حُسام. حُسام عبد الوهاب 	

- أومال إيه الرقم اللي بِتكلمني منه ده.	

- إســمع يــا عــزت مافيــش وقــت لازم تجمــع خيوطــك بســرعه 	
ولازم تعــرف حاجــه مهمــه أوى ســميه مــرات محمــود الــدروال 

علــي علاقــه بأيمــن وكمــان حامــل منــه .

>>>

جلــس حســن الــدروال علــي مَقعــده خلــف مَكتبــه واخــذ رافعــا 
رأســه يَتأمــل الســقف بعــد مــده إعتــدل في جَلســته  فوقعــت عينــاه علــي 
ظــرف احمــر موضــوع علــي المكتــب تَعجــب وتأملــه ثــم التقطــه وفتحــه 

وأخــذ يقــرأ تلــك الكلمــات الموجــزه التــي شــعر أنهــا ســتغير حياتــه .

»مليون دولار ... وتذكرة سفر مقابل إنك تقول مين اللي قتل لبني«

ــئ بالإســتفهامات إنتفــض  ــره ورأســه مل ــح في حي إندهــش وأصب
وخــرج وهــو يمســك بالظــرف واتجــه نحــو سوســن وســألها في حــده 

ــي مكتبــي  ــي حــط الظــرف ده عل مــن الل
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نظــرت اليــه غيــر مباليــه وقالــت : مَعرفــش أنــا لســه واصلــه مــن 
خمــس دقائــق . 

تركها ودخل مكتبه وهو في حيرة شديده .

>>>

ــاه علــى  نهــض مــن الفــراش متثاقــا وابتســم عندمــا وقعــت عين
الفوضــى التــى بالغرفــه زجاجــات فارغــه وملابــس داخليــه مُلقــاه علــى 
الارض شــعر بصــداع فظــل جالســا بعــد دقائــق ســمع طــرق علــي الباب 

» room serves « والصــوت المكــرر المحفــوظ

فتــح البــاب وتركهــا تدخــل كانــت شــابه جميلــه مرتديــه الزي الرســمي 
للفنــدق إبتســم لهــا ودخــل الــي دورة الميــاه بعــد دقائــق خــرج وهــو يضــع 
ــي رأســه تامــل نظافــه الغرفــه فابتســم واتجــه نحــو الفــراش  المنشــفه عل
وجلــس علــي حافتــه فوقعــت عينــاه علــي ظــرف احمر في منتصــف الفراش 

ســكت قليــا وتعجــب كثيــرا ثــم التقطــه وقــرأ مــا فيــه .

فيــه  أبــوك حاطــط  اللــي  الصنــدوق  مــكان  تعــرف  عايــز  »لــو 
لبنــي« قتــل  اللــي  قــول مــن   ... الفلــوس 

>>>
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ركبــت ســيارتها وأخــذت تســير بــا هــدف لا تعلــم الــي أيــن تذهــب 
ولكنهــا شــعرت أنهــا تُريــد أن تســير وتســير بــا توقــف تذكــرت كيــف 
ــام  ــن الأي ــوم م ــا في ي ــم أنه ــن تعل ــم تك ــف صــارت ل ــا وكي ــت حياته كان
ســتضطر للعيــش هكــذا تذكــرت اليــوم الــذي جــاء فيــه والدهــا وجلــس 
ــوش  ــس مال ــي البيزني ــا بنت ــر: إســمعي ي ــا بتاث بجوارهــا وتحــدث اليه
ــا  ــار بتخســري كل حاجــه وإحن ــر وإمــا بيتغضــب عليكــي مــن الكب كبي
خــال شــهر هنفلــس وفرصــة جــوازك مــن محمــود الــدروال هــي طــوق 
النجــاه لينــا » كان عليهــا أن تضحــي وتتــزوج بمحمــود الــدروال وعلمــت 
ــه  الهــواري« لــم  أنهــا لــم تعــد »ســميه الهــواري« التــي كانــت لان عائل

تعــد كمــا كانــت .

فَاقــت وفزعــت عندمــا مــرت علــي مطــب جعــل الســياره تتخبــط 
فوقفــت بالســياره فــاذا بِظــرف أحمــر يســقط مــن الشماســه بعــد أن 

فُتحــت مــن أثــر المطــب .

التقطت الظرف وتفحصته وفتحته 

ــي  ــي ..  وعل ــل لبن ــي قت ــن الل ــي م ــك تقول ــك ... إن »طــوق نجات
فكــره ايمــن بقــي كارت محــروق واتعــرف إنــه هــو أبــو إبنــك .. فالحقــي 

إنجــي بنفســك«

>>>
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وقف أمام مطعم الفول الذي إعتاد أن يُحضر منه السندوتشــات 
كل مــا عليــه فعلــه هــو الوقــوف بجــوار »الكاشــير«  وخــال شــربه 
لســجارته تاتــي لــه السندوتشــات ظــل واقفــا بذهــن مشــتت فقــد كشــف 
وعليــه أن يتصــرف حــاول ان يتعامــل بشــكل طبيعــي ولكــن التفكيــر 
يَقتلــه إنتبــه علــي صــوت طفــل يمســك مــن قميصــه ويــردد باشــا باشــا 

صاح به عايز إيه يا إبن ... 

إرتعد الطفل فقدم اليه الظرف واخذ يجري .

»ايمــن باشــا اللعبــه خــاص بتخلــص إحكــي اللــي حصــل وقــول 
الحقيقــه وفي المقابــل هتاخــد مليــون جنيــه الحــق نفســك قبــل مــا 
ــا« .  ــي في بطنه ــك الل ــي إبن ــت ســميه ورب ــد إن تخســر كل حاجــه وابع

>>>

كان التنبيــه واضحــا »محــدش يضربــه في وشــه »ولذالــك تــورم 
يســتطيع  لا  الارض  علــي  ملقيــا  وظــل  ضُلوعــه  وتكســرت  جســده 
الوقــوف ومــن حولــه ثــاث رجــال كل واحــد منهــم ضخــم الجثــه تبــدو 
علــي ملامحهــم الغلظــه وقبــل أن يركلــه أحدهــم ســمع الصــوت ياتــي 

ــه« ــه واحــده »كفاي ــف بكلم مــن الخل

إقتــرب منــه فاخــذ يستســمحه: والله يــا مدحــت باشــا إســبوع 
ــس . واحــد ب
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أخــذ يحــرك رأســه ويقــول: تــوء تــوء تــوء مدحــت مبيســتناش حــد 
وديتــك مهلــه دلوقتــي لازم تتعلــم قاعــده مهــم اوي في حياتــك يــا دكتــور 
حســن . . إحتــرام المواعيــد . وأخــذ يَركلــه الثلاثــه رجــال بــكل مــا 
أوتــو مــن قــوه . وهــم يضربــوه أخــذ يتكلــم مدحــت قائــا : مَتنســاش 
إنــي لحــد دلوقتــي مشــوهتكش أعمــل أيــه قلبــي حنــن . فاخــذ يصــرخ 

صائحــا مدحــت أنــا عنــدي ليــك كنــز .

صرخ فيهم بان يكفوا وساله كنز إيه ؟!

التقط أنفاسه وقال: وحيد الدروال .

>>>

يســالها  أخــذ  وإعتــادت شَــهيره علــي وجودهــم  الأيــام  توالــت 
حســن عــن تفاصيــل كثيــره عســي أن تظهــر ومضــات مــن ذاكرتهــا 
ــي  ــه وكان عل ــت متقطع ــا ولكــن الاومضــات كان ــد رؤيته يســتطيع وحي
الوحيــد العــوده الــي ماضيــه لمعرفــه ماضيهــا . وظلــت الجملــة تتــردد 

بعقلــه »الفاجــره متجبــش غيــر فاجــره«

>>>

أمســكت ســميه بهاتفهــا واخرجــت إســم »ســحر« وعندمــا أجابــت 
قالــت: الحقنــي يــا أيمــن في جــواب غَريــب كــده جالــي ومــش عارفــه 

أتصــرف إزاي .
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- إنت كمان جالك جواب.. مكتوبلك فيه إيه .

- خلاص هقابلك كمان ساعه في الشقه .

- سلام .

>>>

- الو 	

- ــا رضــوان في ظــرف أحمــر جالــي كــده وجــواه جــواب 	 ــوه ي أي
ــل لبنــي . ــي قت بيقــول إنــي أعتــرف ع الل

- إنت كمان.! انا لازم أقابلك إنت فين  	

- خلاص ماشي نص ساعه وهبقي عندك سلام .	

>>>

إتجــه نَحــو الســرير وأخــرج الصنــدوق الورقــي مــن تَحتــه وتــردد 
وتراجــع ولكنــه أخــذ يَتذكــر ومضــات مــن ذاكــرة شــهيره فتقــدم نحــو 
الصنــدوق وأخــرج الصــور التــي بداخلــه لاول مــره يعــرف أن مــن 

ــدروال . ــم ال ــد العظي ــده عب بالصــوره هــو وال

قلــب صــوره أخــري لســيده جميلــه قوامهــا مُمتلــئ قليــا ومزيــن 
بالمنحنيــات وأخــذ يَنظــر في الصــورة الأخيــره التــي إجتمــع بهــا الأربعــه 



- 111 -

خليــل الــدروال وشــهيره وتلــك الســيده وأخيــراً عبــد العظيــم اخــذ 
يدقــق فيهــا وراي كل شــئ .

>>>

أمســك بــه العســكري واتجــه بــه الــي غرفــة الزيــارات ودفعــه 
ــد وقــال :  ــه وحي ــه فنظــر الي ــق دخــل علي العســكري وتركــه بعــد دقائ

طمنــي يــا دكتــور حســن أيــه اللــي بيحصــل .

- متقلقش يا وحيد بس لازم تقولي الصندوق فين .

 إبتسم وحيد وقال : أما الفيديو يِظهر والقصه تخلص .

- إنت بكده يا وحيد مش عايز اللعبه تخلص .	

- اللعبــه بدأنهــا ولازم نِنهيهــا للأخــر الفيديــو يظهــر وأخــرج مــن 	
هنــا وبعدهــا نتكلــم .

- بس ع الأقل عرفنا فين مكان خليل الدروال .	

نظــر للســقف وأخــذ يفكــر بعــد دقائــق أخــذ ورقه وقلم من حســن 
وأخــذ يَكتــب ومررهــا علــي الطاولــه الموضوعــه بينهــم مــد حســن يــده 
لِياخذهــا ظــل وحيــد واضعــا يــده علــي الورقــه وقــال : لبنــي جــت 

الدنيــا غَلطــه ومَاتــت غَلطــه وحقهــا هيرجــع . 

>>>
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إجتمــع الثلاثــه أمــام القســم فنظــر كلاً مــن حســن ورضــوان الــي 
ســميه فقالــت : إنتــو كمــان جالكــو جــواب صــح . ظلــو صامتــن وإتجهو 
نحــو مكتــب عــزت ووقفــو أمامــه وإعترفــوا بــأن محمــود الــدروال هــو 

مــن قتــل لبنــي .

- إفتــح المحضــر يــا إبنــي وســجل الأقــوال دي . وإنتــو تقعــدو 
وتحكولــي اللــي حصــل بالظبــط في اليــوم ده .

بــدا رضــوان بالــكلام وقــال : كنــا متجمعــن وبدأنــا نتخانــق وفجــاه 
ــا شــادين فــى الــكلام  ــا عَشــان كن ــا محمــود بيوجــه المســدس علي لقين
ســميه وحســن حَاولــو يهــدوه لكــن فَجــاه لقينــا لبنــي مرميــه ع الارض .

تسائل عزت : هو اللى قَتلها صح . 

أجابت سميه : كان لحظتها ضَغط على الزناد ولبنى ماتت . 

صمت عزت قليلا وقال : مَعنى كده إنه قَتل خطأ . 

اللــى أعرفــه فعــا إن  بــس  : بصراحــه معرفــش  قــال حســن 
محمــود هــو اللــى ضــرب نــار والرصاصــه جــت فِــى دمــاغ لبنــى .

يعنى موت لبنى من أوله غلطه قالها عزت متعجبا . 

جلــس رضــوان علــى المقعــد الــذى أمامــه وقــال : عــزت باشــا اللــى 
نعرفــه قلنــاه  
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- طيــب وليــه مقولتــوش كــده أول مــره . قالهــا عــزت موجهــا 
ســؤاله للجميــع .

ردت ســميه وقالــت : الموضــوع كان صدمــه بِالنســبالنا كلنــا إرتبكنا 
ومعرفنــاش نتصرف .

قــال رضــوان : يــا باشــا دى لبنــى هــى اللــى ماتــت معتقــدش إن 
ــى  ــا الل ــرق معان ــد مــش هيف ــا فأكي ــاه موته ــارق مع ــت ف ــى البي حــد ف

ــاعتها .   ــم سَ ــى تحت ــود المصلحــه هــى الل ــد ولا محم ــا .وحي قتله

وياترى المصلحه بتحتم دلوقتى إن محمود هو اللى يلبسها .؟

نظــر حســن الــى رضــوان وحــاول الا يبــدى أيــه تعبيــر وقــال : لا 
عشــان هــى دى الحقيقــه حَضرتــك . لحظتهــا لقينــا وحيــد ودكتــور 
حســن خارجــن بيجــروا مــن الجنينــه أول مــا ســمعو صــوت المســدس. 

أشــار عــزت بيــده بــأن يتوقــف وقــال : يعنــى وحيــد ودكتــور حســن 
كانــوا مَوجوديــن فــى اليــوم ده فــى الفيــا . ؟

ــه  ــن باســتمرار عشــان الحال ــو متواجدي ــوه كان أجــاب حســن : أي
ــي فيهــا أمــي . الل

أكمــل رضــوان : حضرتــك أمــي عندهــا زهايمــر وواحــد زي وحيــد 
يقــدر يعــرف ماضيهــا كلــو ويقــدر يرجعلهــا ذاكرتهــا .فــاول مــا دخلــو 
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علينــا . شــخط فيهــم محمــود وطردهــم مــن الفيــا وبعــد مــا خروجــو 
لقينــاه بيقولنــا .

أكملــت ســميه: إحنــا كــده هنضــرب عصفوريــن بحجــر مفهمنــاش 
ســاعتها يقصــد إيــه بــس قالنــا إننــا هنفهــم بعديــن بــس لازم دلوقتــي 

نشــهد كلنــا ان وحيــد هــو اللــي قتــل .

- طيب وبعدها فهمتو ليه محمود إتهم وحيد بالذات .

اجــاب حســن: عشــان حضرتــك أبونــا خبــي الفلــوس كلهــا في 
صنــدوق والوحيــد اللــي يعــرف مكانــه هــي أمــي فوحيــد عــرف مكانــه 
فــكان لازم يخلــص منــه . فكانــت فرصــه جاتلــه علــي طبــق مــن دهــب 

يخلــص مــن وحيــد وفي نفــس الوقــت يشــيل عنــه تُهمــة القتــل .

طيب وحتت إن خليل الدروال لسه عايش .

قــال رضــوان : بصراحــه يــا باشــا إحنــا إتفاجئنــا بالخبــر ده أول 
مــا إتقــال ع التلفزيــون والوحيــد اللــي يعــرف محمــود .

ــاب  ــوا نحــو الب ــى.. اتجه ــو دلوقت ــو إنت ــب إتفضل ــال: عــزت طي ق
ولكــن رضــوان وقــف عنــد البــاب وعــاد الــى المكتــب وإنحنــى نحــو عــزت 
فاقتــرب الأخيــر منــه فقــال رضــوان بصــوت هامــس : لــو محمــود قتــل 

لبنــى خطــا .. فهــو بــردو قتــل عمــد . 
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تســائل عــزت : مــن ؟! إقتــرب رضــوان مــن أذنــه وأخــذ يهمــس 
وبعدهــا إنصــرف . 

تراجــع عــزت بظهــره وقــال : أكتــب يــا إبنــى أمرنــا نحــن الرائد/ عزت 
عبــد الحميــد بامــر ضبــط واحضــار المدعو/ محمــود خليل الدروال .

>>>

جلــس محمــود أمــام عــزت حينهــا كانــت تشــير عقــارب الســاعه 
الــي العاشــره مســاءاً .

الأستســام:  مــن  الكثيــر  تحمــل  بنبــرة صــوت  محمــود  فقــال 
يــا عــزت باشــا في فنجــان قهــوه عشــان  بــس  هســتأذن حضرتــك 

. تطــول  الســهره  وممكــن  حاجــه  كل  هحكــي لحضرتــك 

حــرك عــزت رأســه بالموافقــه وقــال : قهــوه وســجاير وكل اللــي 
ــي أســمعك . ــر إن ــش أي حاجــه غي ــا مواري ــزه أن ــت عاي إن

- انا هحكي لحضرتك كُل حاجه 

ــاء  ــدروال .ســكت للحظــات اثن ــل ال إســمي بالكامــل محمــود خلي
وضــع العســكري للقهــوه وأشــعل ســيجار وأكمــل .أنــا الابــن الكبيــر 
ــه  ــا باشــا هــي لعب ــره ي ــي فك ــر أوي وعل إتعلمــت الشــغل وشــوفت كتي

ــا واضــح  ــدف منه ــت صــح واله واتلعب



- 116 -

- ويا تري إيه هو يا محمود بيه .

- ــة الــدروال . بــص حضرتــك كل 	 ــي عيل حــد عايــز يقضــي عل
حاجــه في بلدنــا بتعــدي وطــول مانــت واصــل أي حاجــه تِقــدر 
ــون ولا أحــد  ــة قان تعملهــا متصدقــش الشــعارات بتاعــت دول
فــوق القانــون الفكــره كلهــا إنــك طــول مانــت مــداري تبقــي في 

الأمــان أول مــا ريحتــك تطلــع محــدش بيســمي عليــك .

- محمود من فضلك نتكلم عن القضيه وبس بلاش كلام كتير.	

- حاضر 	

القصــه بــدأت مــن زمــان مــن حوالــي 26 ســنه كان ســاعتها عنــدي 
عشــر ســنين وعمــري مــا هنســي اليــوم ده .

طلعــت  نــار  ضــرب  صــوت  علــي  مَفــزوع  النــوم  مــن  صحيــت 
ع الشــباك ابــص لقيــت أبويــا معــاه اتنــن بــودي جــارد واحــد فيهــم 
ماســك عــم عبــد العظيــم ومكتفــه وكل مــا بيحــاول يِهــرب منــه بيضربــه 

ــا . ــن أمه ــي م ــي بياخــد لبن ــي الأرض والتان ــع عل ــا وق ــر لحــد م أكت

نزلت من الأوضه وطلعت أجري ووقفت بعيد عشان أفهم .

لقيــت مــرات عبــد العظيــم عمالــه تصــوت وتصــرخ: بنتــي ســيبو 
بنتــي بــس مكنــش حــد ســامعها .
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وفضــل عبــد العظيــم يقــول : حــرام عليــك يــا خليــل تاخــد بنتــي 
ليــه ده انــت ابــن عمــي .

ســمعت أبويــا بيقــول : بنتــك وفضــل يضحــك البــت دي بنتــي 
وهربيهــا في بيتــي .

- إنت بتقول ايه يا خليل .	

- بقــول اللــي إنــت ســمعته يــا عبــد العظيــم البــت دي بنتــي ومــن 	
صلبــي واخــد البنــت ودخــل الفيــا.

كانت ساعتها أمي واقفه مستنياه وسالته إيه اللي إنت بتعمله.

فقالها بنتي ولازم تتربي في حضني .

إنــت  وقالتلــه  تزعــق  وفضلــت  وصرخــت  وقتهــا صوتــت  أمــي 
. يــا خليــل  إنــت اتجننــت  تعيــش وســطينا  البــواب  بنــت  جايبلــي 

- ده انا أبقي مجنون لو خليت بنتي تتربي بعيد عن حضني .

أمي قالتله : هي بنتك بس مستحيل تبقي في يوم اخت عيالي.

ســبها وفضــل ينــادي علــي »ام ســعاد« الــداده وقالهــا: خــدي لبنــي 
اكليهــا وغيرلهــا وإعــرفي ان دي تبقــي لبنــي خليــل الــدروال 

ــا وكل  ــع معاي ــده ســبع ســنين وفضــل يتاب ــا عن رضــوان كان وقته
ــا .  ــي مــش أختن ــاه إن لبن ــي فهمن الل
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فجــاه جرينــا كلنــا بــره الفيــا أول مــا ســمعنا صــوت رصــاص 
طلعنــا نجــري لقيينــا عبــد العظيــم ســايح في دمــه

وعرفنــا مــن البــودي جــارد إن عبــد العظيــم فضــل يكــرر »الفاجــره 
متجبــش غيــر فاجــره« وخــد المســدس مــن البــودي جــارد وضرب نفســه 

بالنــار .

- يعني عبد العظيم لا مات ولا إتقتل . قالها عزت .

أوماء محمود وقال: صح هو إنتحر .

 طيب وقصه وحيد .

هكمل لحضرتك دلوقتي .

>>>

اثنــاء ذلــك كان وحيــد يجلــس بالزنزانــه ســاندا بظهــره علــي 
الحائــط فــاردا رجليــه وأغمــض عينــه ولكنــه لــم يــري الظــام بــل رأي 

ــه ومضــات . ــي هيئ ــه عل ــرض أمام الأحــداث تع

ــا  ــت فكيه ــا ب ــول : خــاص ي ــم يضحــك ويق ــد العظي ) وقــف عب
أدينــا بعدنــا عــن البلــد وكلام النــاس.

ــئ عيناهــا وقالــت : أمــي طفشــت مــع  ــه والدمــوع تمل نظــرت الي
ــم . ــا عبعظي ــه ي ــا مــات بحســرته وبفضيحت عشــقيها وابوي
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عايشــن  ادينــا  البلــد  في  حــد  معدلكيــش  يعنــي  خــاص   -
). خيــره  في  معيشــنا  بيــه  خليــل  خيــر  يجزيــه  وربنــا  ومســتورين 

>>>

)وقــف عبــد العظيــم امامهــا وقالــت لــه :  عايــزاك في حاجــه يــا 
عبــد العظيــم .

هرول أليها مسرعا وقال : أمرك يا شهيره هانم .

- الســاعه تلاتــه عايــزك تطلعلــي فــوق عايــزه أغيــر نظــام الاوضه 
وتركتــه قبــل أن يجيبهــا .(

>>>

اشــعل عــزت ســيجار واكمــل : كنــت أول مــره أشــوف حــد ميــت في 
حياتــي وبســبب الموقــف ده حبيــت الــدم واللــي مخلنيــش خفــت قســوه 
أبويــا . طلــع يجــري وعــدي مــن فــوق عــم عبــد العظيــم وســال البــودي 

جــارد فيــه ايــه حكولــه الحصــل ومراتــه فضلــت تعيــط 

قــام أبويــا خدهــا في حضنــه وقالهــا : -وكان مافيــش حاجــه 
خالــص- خــاص مــن النهــارده لازم ننســي كل اللــي حصــل إنتــي 
ملكيــش لا بيــت ولا أهــل وأهــو تبقــي جنــب بنتــك تشــوفيها بــس حســك 
عينــك تعرفيهــا حاجــه يــا إمــا هتدفنــي إنتــي وهــو في تربــه واحــد 

ــم . ــد العظي ــي عــم عب وشــاور عل
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ــا عــزت بيــه خليــل فعــا  ــاااه ي ســكت محمــود للحظــات وقــال: ي
ــده .    ــد ك ــه بع ــى حصل كان قاســي أوي وبجــد يســتاهل ال

>>>

)في تمــام الســاعه الثالثــه عصــرا وقــف عبــد العظيــم في الغرفــه 
بينمــا شــهيره خرجــت لــه مــن دوره الميــاه مرتديــه قميــص نــوم نظــرت اليــه 
بشــتهاء شــديد فانقــض عليهــا واخــذ يلتهمهــا ومــن بــن صرخــات مكتومــه 

وأهــات غيــر مســموعه وقــف محمــود خلــف البــاب واخــذ يُنصــت. 

فتــح وحيــد عينــه وحــاول ان يلتقــط أنفاســه وهمــس صحيــح 
»الفاجــره مبتجبــش غيــر فاجــره«(

>>>

سأله عزت: طيب معني كده إن شهيره هانم خانت ابوك .

- مــش هتفــرق مــن خــان مــن همــا الاتنــن يســتهلوا بعــض بــس 
شــهيره كانــت محضــره القلــم اللــي لطشــت بيــه خليــل ســكتت وصبــرت 
وســابت لبنــي تتربــي وســطنا بــس عمرنــا مــا عَملناهــا علــي إنهــا أختنــا 
أو حــد مننــا وفي يــوم مــا عبــد العظيــم إنتحــر شــهيره دخلــت في حالــه 
إنهيــار عصبــي وامــا كشــفنا عليهــا عرفنــا انهــا حامــل وصارحــت أبويــا 
بانهــا حامــل مــن عبــد العظيــم وده كان أكبــر قلــم خــده خليــل في حياته.

>>>
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أغمض وحيد عينه واخذ يستكمل الاحداث .

ــز  ــال : مــش عاي ــل وق ــود  صــاح  وصــرخ خلي ــل  مول ــكاء  طف )ب
أشــوف وشــه وميقعــدش ثانيــه واحــده في بيتــي إحتضنتــه شــهيره 

وضمتــه اليهــا كانــت »ام ســعاد« تقــف بجانبهــا .

فتــح وحيــد عينــه وتذكــر كلام أم ســعاد جارتــه التــي طالمــا ســالها 
مــن أيــن تاتــي بالمــال والشــقه كانــت تجيبــه »ده كلــو مــن خيــر الســت امــك«

غمض عينه وإستكمل 

إبنــك  »وحيــد« هيكــون  النهــارده  مــن  ام ســعاد  يــا  إســمعي   -
إنتــي هيعيــش معاكــي وكل اللــي هتحتاجيــه هتتاخديــه وبزيــاده كمــان 
اللــي  واشــتريله شــقه عشــان أمــا يكبــر يعيــش فيهــا كفايــه عليــه 

هيشــوفه في حياتــه .(

>>>

- أيــوه بــس بــردو إيــه اللــي وصــل شــهيره للحالــه اللــي هــي فيهــا 
دلوقتــي .

تذكر عزت كلمات رضوان 

»دي مــش أختنــا واعــرفي إنهــا كانــت الســبب في الحالــه اللــي فيهــا 
امنــا دلوقتي«
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- كبرنــا وبــدات لبنــي تفهــم وتعــرف وتلاحــظ إنهــا زي غريبــه 
ــوم راحــت لشــهيره وســالتها ليــه بنعاملهــا كــده ســابتها  وســطنا وفي ي
شــهيره وطلعــت الســلم جريــت لبنــي وراهــا وفضلــت تســالها وقالتلهــا 
إنتــي مســتحيل تكونــي أم  شــهيره إتعلمــت القســوه لطشــتها بالقلــم 
وقالتلهــا : مــش كفايــه أبوكــي كاتبــك باســمي عارفــه ليــه عشــان إنتــي 

بنــت حــرام مــش عارفــن خليــل نــط علــي أنهــي واحــده وجابــك .

لبنــي صعقــت مــن الصدمــه وقامــت زقاهــا مــن علــي الســلم وقعــت 
شــهيره وبقــت في الحالــه اللــي انــت شــوفتها .

- معنــي كلامــك إن وحيــد يبقــي إبــن عبــد العظيــم وشــهيره 	
يعنــي أخ مــش شــقيق ليكــو وكذالــك لبنــي .

- بالظبط كده يا باشا .	

- طيــب خليــل الــدروال فعــا زي مــا وحيــد قــال علــي التلفزيــون 	
إنــه لســه عايــش . ؟! 

>>>

ظــل وحيــد علــي وضعــه لِســاعات الــي أن إزدادت ضربــات قلبــه 
وظــل مغمضــا عينــاه مســتحضراً صفحــات الماضــي »قالــت بصــوت 

مبحــوح: مَتخليهــوش يتعــذب وهــو بيمــوت«
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إنتبــه لهــا محمــود وحــرك رأســه بالإيجــاب إنطلــق الــي المستشــفي 
ــه  ــي أخــذه وان ــاء عل ــدروال إعتــرض الأطب ــل ال ــب إذن باخــذ خلي وطل
الــدروال  ولكنــه محمــود  الصَحيــه  الرعايــه  تحــت  يكــون  أن  يجــب 
صاحــب تلــك المستشــفي أخــذه وانطلــق بــه الــي شــقة قديمــه مَهجــوره 

وقــال: خــاص يــا خليــل جــه وقــت تصفيــه الحســابات .

ــا  ــي ي ــه أمــا تقتلن ــل وهــو يلتقــط أنفاســه: هتســتفيد إي قــال خلي
محمــود أمــك خاينــه وانــا خايــن ومــع ذالــك مرضتــش أطلقهــا عشــان 

تعيشــو في جــو  أســري مســتقر 

ضحــك محمــود وعلــي صــوت ضحكتــه اكثــر وقــال : يــا بابــا إنتقام 
إيــه وجــو  أســري إيــه إحنــا هنضحــك علــي بعــض أنــت مرضتــش تطلــق 

أمــي عشــان نِســبتها في الشــركات ولــو كنــت طلقتهــا كُنــت هَتخســر .

ــازل شــهيره  ــا مــش جــاي أنتقــم الفكــره كلهــا إن بموتــك هتتن وان
عــن نســبتها في الشــركات ليــا فشــكرا أوي وأمســك بمسدســه وقبــل 

ــار . ــق الن ان يُطل

صرخ خليل وقال : لو قتلتني هتخسر كل حاجه .

نظر محمود وتعجب وقال : إزاي 

أخــذ خليــل نفــس عميــق وقــال : كل حاجــه متباعــه وقريــب أوي 
هيتحجــز علــي كل حاجــه والفلــوس كلهــا في صنــدوق شــهيره ممكــن تبقــي 
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ــو  ــه ل ــا عقــل وفي حــد كمــان عــارف مكان ــو كان فيه ــه بــس ل عارفــه مكان
ــو وأخــذ يَضحــك . ــروح وهَتشــحتو كلوك ــوس هت ــي أي حاجــه الفل جرال

>>>

ــهاده وفــاه وأحــاول  - بــس يــا باشــا إضطريــت أخبيــه وأطلعــه شِ
أوصــل لِمــكان الصنــدوق بــأي شــكل 

عشان كده جبت وحيد .

ويا تري وحيد عرف مكان الصندوق .

- لا يــا باشــا بــس وحيــد عــرف الشــخص الوحيــد اللــي يعــرف 	
مــكان الصنــدوق . 

- مين هو ؟! 	

لم يجيبه محمود وأكمل 

- عشــان كــده كنــت عايــز وحيــد يِتســجن واطلــع بــراءه وأســتفيد 
بِالفلــوس .

>>>

فتــح وحيــد عينــه وطــرق علــي بــاب الزنزانــه ثــاث مــرات متتاليــه 
ووضــع أســفل البــاب ورقــه ماليــه مــن فئــه الخمســن .
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فوضــع أســفل البــاب هاتــف محمــول تبعتــه جملــة »بــس مترغيــش 
يــا روح امــك«

أخــذ وحيــد الهاتــف وقــام بالأتصــال وقــال جملــة واحــده: لــو 
عايزيــن الصنــدوق الفيديوهــات تظهــر دلوقتــي. وأنهــي المُكالمــه .

>>>

إبتســم عــزت وقــال : ماشــي مــش عايــز تقــول براحتــك ..مبــروك 
الإعــدام .

- الله يبــارك فيــك يــا باشــا بــس القتــل كان قتــل خطــأ وكلهــا 
شــهرين وأخــرج مُعــزز مُكــرم .

ــا  ــاااه عليكــو ي ــا مقلتلكــش ي ضحــك عــزت بشــده وقــال : هــو أن
عيلــة الــدروال علطــول مســتعجلين 

لــو عرفــت تفبركهــا في قضيــه لبنــي فانــت كــده كــده لابســها في 
ــد الرشــيد ... ولا نســيته . ــة هــارون عب قضي

>>>

بعــد دقائــق مــن الإنتظــار أتــي وحيــد وبيــده الأصفــاد فنظــر لــه 
وقــال: يــااه أيمــن باشــا خطــوه عزيــزه .
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أمــر العســكري بالأنصــراف وهجــم علــي وحيــد ولكمــه في وجهــه 
وقــال : إنــت هتصيــع يــا ابــن الحــرام إنــت فــن الصنــدوق.

نظــر لــه وحيــد وتفــل جرعــة من الدماء وابتســم وقــال: هتصدقني 
لــو قلتلــك انــي مــش عارف .

ركله أيمن في بطنه وقال: إنت هتستهبل إنطق فين الصندوق.

- يــا باشــا والله مــا اعــرف كل اللــي أعرفــه انــه قالهــا » الصنــدوق 
ــا  ــول وان ــه » واخــذ يضحــك ويق ــا في ــكان اتجمعن محطــوط في اول م
اعــرف منــن بقــي اول مــكان إتجمعــو فيــه .وأخــذ يضحــك بهســتيريا .

واكمل يا باشا كل حاجه وليها عيوبها أنا مش ساحر يا باشا.

جلس أيمن وبدت في عينه الصدمه وقال: انت بتتكلم جد .

- أه والله يا باشا يلا معلش تعيش وتاخد غيرها .

بس إنت مهربتش ليه زي ما الجواب قالك .

وقف أيمن وافترسه بعينه وقال : هو إنت اللي بعتلنا الجوابات دي .

اللــي  وانــت  جاتلــك  والفرصــه  باشــا  يــا  إنتهــت  الزيــاره   -
 . عليــك  بِيســلم  توحــا  صحيــح   .... مســتغلتهاش 

>>>
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إجتمــع كلا مــن حســن ورضــوان وســميه والصمــت هــو ســيد 
الموقــف.

قطــع حســن الصمــت وقــال : فــات إســبوع ولســه مــش عارفــن 
ــاه . ــا عملن ــي علين ــا الل ــه إحن هنعمــل اي

قال رضوان : اللي وصلنا أول مره هيقدر يوصلنا تاني .

تسائلت سميه: إحنا إزاي وافقنا من غير اي ضمانات .

رد عليهــا رضــوان ببــرود ودون ان ينظــر اليهــا: عشــان مكنــش 
قدامنــا إختيــار تانــي غيــر ده .

- تِفتكر محمود يعرف مكان الصندوق . قالها حسن .

فاجابه رضوان وحتي لو يعرف مكنش هيدينا منها جنيه.

فجاه رن الهاتف الأرضي للفيلا 

أسرع رضوان وأجاب 

- الو 

- حاضر .

وأغلق السماعه كانت الكلمات مقتضبة وقصيره وموجزه 

صاحت سميه ها قالك ايه .
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- بعد ساعه هنطلع علي الشقه المهجوره .

قالها وسبقهم وخرج من الفيلا .

>>>

الفيــا  الــي  هــو  بدقائــق دخــل  وبعــد خروجهــم  يراقبهــم  كان 
ــي مســرعيه مذهــولاً مصروعــا مــن هــول  ــاب عل ــواب الب ــه الب ــح ل فت

الصدمه.الــي أن تــرك البوابــه واخــذ يجــري 

ــد  ــي غرفــه عب ــاه عل ــف الفيــا ووقعــت عين بينمــا هــو يســير خل
العظيــم وتذكــر الماضــي باكملــه ونظــر اليهــا وجدهــا قعيــده بــا عقــل 

ــا شــهيره . وبــا فكــر إقتــرب منهــا وقــال بابتســامه: إزيــك ي

رفعت رأسها وظلت تتامله وقالت بخوف: خليل !

>>>

وقــف الثلاثــه داخــل الشــقة المهجــوره فقالــت ســميه: هــي ايــه 
الشــقه دي .

أجابهــا رضــوان وهــو يحــاول أن يبحــث ان مفتــاح الاضــاءه دي 
ــا عشــان الســهرات. ــا عمله ــل أبون ــا كان خلي شــقه قديمــه بتاعتن

قال حسن بعد ان زفر بشده : هي المكالمه اللي جاتلك قالتلك ايه
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أشــعل النــور فظهــرت معالــم الشــقه واســعه كانــت.  وتحمــل 
ديكــورات حديثــه ولكنهــا متســخه مليئــه بالتــراب يبــدو أنهــا لــم تفتــح 
منــذ ســنوات . إتجــه رضــوان نحــو الأريكــه الموضوعــه في منتصــف 

الصالــه وجلــس 

وقــال : الراجــل اللــي كلمنــي قالــي كلمتــن بالظبــط »كمــان ســاعه 
وتكونــو في الشــقه وإنــت عــارف أنهــي شــقه«

وقفل السكه وأدينا مستنين في الشقه أهو .

خــرج مــن إحــدي الغــرف يجــر صنــدوق أســود خشــبي يبــدو أنــه 
ثقيــل  وابتســم اليهــم وقــال : منوريــن بينمــا هــي تبعتــه حاملــة مسدســا 

وقالــت : يــا نقــول بــاي بــاي 

نزل على الجميع الصمت والذهول يملئ أعينهم 

قبل 6 ساعات

خلفــه  وحيــد  وقــف  بينمــا  النيابــه  وكيــل  أمــام  حســام  جلــس 
. حســن  دكتــور  وبجــواره 

العظيــم  عبــد  وحيــد  المدعــو  ســبيل  ويخلــي   : قــال  أن  فبعــد 
الــدروال.

إنتفض حسام من مَجلسه واحتضن وحيد وكذالك حسين .
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ــل  ــا باشــا تقف ــي ي ــال : أســيبك بق ــه وق ــل النياب ــي وكي وســلم عل
اورقــك أســتأذنك أمشــي .

وقــف وحيــد وابتســم وشــعر أنــه يتنفــس الصعــداء فوضــع حســام 
يــده علــي كتفــه وقــال : مــش هتفهمنــي بقــي كل حاجــه.

تعالــي معايــا يــا باشــا نظــر الــي حســن وقــال : دكتــور الســاعه 8 
متنســاش اللــي إتفقنــا عليــه .

فحرك حسين راسه وأنصرف .

ظل حسام صَامتا ناظراً ببلاهه .

نظــر وحيــد الــي ســاعة يــده وقــال : الســاعه 2 الضهــر كويــس أوي 
يــا باشــا يــا دوبــك نلحــق وهــم بالإنصراف

إســتوقفه حســام وقــال : انــا مــش هتحــرك معــاك الإ أمــا أفهــم 
إيــه اللــي بيحصــل . 

باغته وحيد بِسؤال

ــك  ــت إســتبعدت مــن مَنصــة الشــهود وكان زمان ــه أن - فكــرك لي
ــه كلهــا خلصــت .  ــت الحقيقــه والقضي قل

- أنا ظابط شرطه ومصلحتهم يحموني .

إبتسم وحيد وقال: حمار تعالي معايا وانت هتفهم كل حاجه .
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بــاب الشــقه وقبــل أن يدخــل إتجــه نحــو الشــقه  فتــح وحيــد 
البــاب. يطــرق  واخــذ  المجــاوره 

ساله : حسام انت بتعمل ايه 

لــم يجيبــه وحيــد وأخــذ يطــرق فتحــت لــه ســيده عجــوز ممتلئــه 
الجســد فابتســم لهــا وقــال : إزيــك يــا ام ســعاد .

تهللــت عندمــه رأتــه وســقطت الدمــوع رغمــا عنهــا  وقالــت بفرحــة 
عارمــه : وحيــد فتحــت ذراعيهــا واحتضنتــه بشــده وبقــوه . فحتضنهــا 
هــو ايضــا وقبــل يدهــا وقالــت : خــش خــش يــا إبنــي فنظــر وحيــد الــي 

حســام وقــال : إتفضــل يــا باشــا .

تحركت أم سعاد نحو المطبخ وقالت : هحضرلكو الغدا .

إنتفــض وحيــد مســرعا وأمســك يدهــا وقــال : تعالــي بــس عايــزك 
في حاجــه .

وتحــركا الــي ان أجلســها وقــال : انــا عرفــت كل حاجــه ومافيــش 
داعــي إنــك تخبــي أي حاجــه .

اللــي حصــل  أنــا عرفــت  أمــي  يــا   : وقــال  فاكمــل  إضطربــت 
ــه  ــي حصــل . ولي ــه الل ــي إي ــم فقوليل ــد العظي ــل وعب مــع شــهيره وخلي

 . ومعرفتــوش  ده  مشــوفتش 
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ــا إنــت إتربيــت مــع ســعاد  ــي انــت متربتــش معاي ــا إبن - عشــان ي
ــي ــا وســكتت لحظــه وأخــذت تحك ــت جملته ــا . قال ــي الله يرحمه بنت

كنــت إنــت لســه صغيــر خالــص وهــي مكنــش ربنــا رزقهــا بالخلفــه 
امــا خليــل بيــه إداك ليــا شــهيره هــانم إدتنــي فلــوس كتيــر اوي وكانــت 
كل شــهر بتبعتلــي مبلــغ كبيــر لاحــد مــا ســعاد ماتــت كنــت أنــت ســاعتها 
شــاب خدتلــك الشــقه اللــي في وشــنا دي وســكنت فيهــا وبــدات عيناهــا 

في زرف الدمــوع . 

انتفض ونظر اليها موجها كلامه الي حسام: يلا بينا يا باشا.

وإنحني عليها وقبل يدها وقال : هجيلك تاني والله يا اما . 

وإنصرفا ودخل الي شقة وحيد .

فاخــذ وحيــد ينــزع ملابســه وقــال : همــوت وأســتحمي يــا باشــا 
البــق أعــوذ بــالله هيــاكل جتيتــي 

وتحرك نحو الحمام .

ــي :  ــال بصــوت عال ــاه وق ــا حســام منتظــره بجــوار دورة المي بينم
ــه روحــت لام ســعاد  ــت لي بــس إن

- عشــان يــا باشــا عمــري مــا شــوفت في عنيهــا حاجــه عــن 	
الماضــي بتاعــي ولمــا كنــت بشــوف مكنتــش بفهــم أي حاجــه .
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- طيب إنت ناوي دلوقتي علي إيه .	

- ســيبني بــس يــا باشــا أخــد دش بمــزاج وإعملنــا إتنــن شــاي 	
حلويــن 

واما اخرج هقولك علي كل حاجه .

>>>

قالتها والخوف محفور بعينايها :  خليل ؟! 

التفــت حولــه وقــال : إيــه يــا شــهيره مســتغربه وخايفــه ليــه أوى 
كــده . أيــوه خليــل جــوزك .

نظــرت اليــه متعجبــه وصاحــت : إنــت مــن وازاي تدخــل كــده 
ــره  ــع ب إطل

ضحــك رغمــا عنــه وقــال : كل مــا تيجــي تفتكــري حاجــه مخــك 
ــا الله لا يشــفيكي . يرفــض وينســيهالك ي

انا مش جايلك إنتي أصلا .

تركهــا واتجــه نحــو غُرفــة عبــد العظيــم فوجــده أمامــه حامــا 
مُســدس باليــد اليمنــي والاخــري ممســكا بالصنــدوق تجحظــت عــن 

ــا . ــب دي كله ــي ورا المصاي ــت الل ــل وصــاح : إن خلي
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وقفــت خلفــه فابتســم وقــال : وســعلها بــس يــا خليــل باشــا خليهــا 
تعــرف تعــدي .

دخلــت فاحتضنتــه وأمســكت بالصنــدوق فقــال : لــف بقــي يــا 
خليــل بيــه وإتفضــل إمشــي قدامــي 

خروجو الثلاثه من الغرفه 

فالتفت خليل وقال : كل ده عشان الصندوق .؟!

>>>

ــي رأســه المنشــفه وجــد حســام  ــاه وعل ــد مــن دوره المي خــرج وحي
كــوب مــن الشــاي وعلــي  ينفــث دخــان ســيجارته وبِجــواره  جالــس 

الصنيــه وضــع كــوب أخــر .

مــد وحيــد يــده وتنــاول الكــوب فقــال حســام : أنــا معرفــش إنــت 
ســكرك أيــه عشــان كــده محططتــش ســكر .

إبتســم وحيــد وقــال : والله يــا باشــا أنــا نفســي مــش عــارف 
ــه وأخــذ يخــرج  ــه أمســك بكــوب الشــاي واتجــه نحــو غرفت ســكري إي
ملابــس جديــده مكويــه مــن الــدولاب ويقــول : بِجــد الله يباركلــك يــا 

دكتــور حســن .

وقف حسام علي أعتاب باب الغرفه وقال : إيه الشياكه دي .
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أخــذ وحيــد يعقــد رابطــة العنــق ويقــول : ذوق دكتــور حســن بجــد 
أحيهــه علــى ذوقــه.

نظر اليه حسام وقال : للدرجه دي كنت واثق إنك هَتخرج .

ــدر  ــا مق ــا حســام أن ــص ي ــال : ب ــدون صــوت وق ــد ب ضحــك وحي
كويــس إنــك مَكنتــش عايزنــي أتظلــم إنــت شــخص نضيــف بــس عايــز 
أســالك ســؤال تِفتكــر كنــت هَســتفيد إيــه لــو كنــت قولــت للمحكمــه مــن 

تبقــي أمــي.

يــا وحيــد  أنــا حاولــت أســاعد  أغمــض حســام عينــه وقــال : 
ــت  ــس كن ــت ب ــى قتل ــت ال ــك مــش أن ــم إن ــزت وأيمــن وقته وروحــت لع
ــك هَتلبســها وســالت  ــت وإن ــل بأســرع وق ــه لازم تتقف ــق إن القضي واث
دكتــور حســن قالــى إن امــك تبقــي شــهيره اول مــا القاضــي نطــق 
بالحكــم إتجننــت إزاي هتتعــدم وفي نفــس الوقــت مــش عــارف ولا 
أملــك إنــي أشــهد ولــو حتــي شــهدت فشــهادتي مــش هيتاخــد بيهــا 

مــش هســتفيد غيــر إنــي أخســر كل حاجــه .

جلــس وحيــد علــي حافــة الســرير واخــذ الجزمــة الجلديــه وشــم 
رائحتهــا وشــعر بســعادة وقــال : إنــت فكــرك يــا باشــا لــو كنــت قلــت إن 

شــهيره تبقــي أمــي كان حــد هيصــدق ولا كانــت هتفــرق في حاجــه .
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دخــل حســام الغرفــه وقــال : أيــوه طبعــا معنــي إن شــهيره تبقــي 
أمــك إن أنــت ولبنــي إخــوات علــى الاقــل التحقيقــات هطــول ونكســب 

وقــت وكان الحكــم هيتخفــف .

- صدقني يا باشا موت لبني مكنش مترتبله خالص .

ــا  ــا بين ــر ام واحــده »ســعاد« وي ــا ماليــش غي ــي أمــي فان ــو عل ول
ــوم . ــارده هــو أهــم ي عشــان النه

سكت حسام ثم قال : تقصد إيه أنه مكنش مترتبله .

رن هاتــف حســام فابتســم وحيــد وقــال : معلــش يــا باشــا التلفــون 
ده ليــا أنــا. 

أعطاه حسام الموبايل ففتح وحيد الخط .

- دكتور حسين .

- أه . جهزت وكنت نازل .

- خلاص أنا نازلك حالاً أهو .

واغلق الخط 

توقف حسام وقال : انا كده مش فاهم حاجه خالص .

ــم كل  ــت هتفه ــس وان ــي ب ــال : تعال ــد نحــو الســلم وق ســبقه وحي
حاجــه . 
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وقفــا في الخــارج فوجــدَ حســن ينتظرهــم داخــل ســياره حديثــة 
الموديــل نوعــا مــا دخــا الــي الســياره وقــال وحيــد : يــا عشــان نلحــق 

ده في حفلتــن النهــارده .

>>>

توقف كلا من حسن ورضوان وسميه والذهول يملئ أعينهنم 

قطع حسن الصمت وقال: سوسن ؟! إنتي بتعملي ايه هنا .

لم تجيبه وظلت تنظر الي أيمن .

نظــرت ســميه الــى أيمــن وقالــت : هــي سوســن بقــي تبقــي حبيبــة 
القلب.

صــاح رضــوان وقــال : بقلوكــو إيــه أنــا مــش فاضــي للعــب العيــال 
ده الصنــدوق ده بتاعــي ومحــدش هيقربلــه وأخــرج مســدس ووجــه 

نحــو أيمــن . رفعــت سوســن المســدس ووجهــت نحــو رضــوان .

الســاح  حامــل  مــن  مســدس  وأخــرج  الصنــدوق  أيمــن  تــرك 
أنــا   : اتجاههــم جميعــا وصــاح  الموضــوع حــول ظهــره وأشــهره في 

 . ده  الصنــدوق  مقابــل  كلهــا  جثثكــو  ميكفنيــش 

>>>
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ــع  ــد : اطل ــال وحي ــن الســياره وق ــد وحســام م ــن وحي ــزل كلا م ن
انــت دلوقتــي يــا دكتــور علــي المشــوار التانــي وانــت يــا حســام بيــه أكــد 

عليهــم يجــو بســرعه 

التفــت مــره اخــري الــي حســن وســائله : انــت متاكــد ان كل حاجــه 
متظبطــه يا حســن .

- متقلقش يا وحيد قالها وإنطلق بالسياره مُسرعاً .

بينما وحيد اخذ يسرع ويتبعه حسام .

>>>

صــاح حســن : أنــا مــش فاهــم حاجــه مــن اللــي بعتلنــا الجوابــات 
وليــه احنــا متجمعــن هنــا . 

 : المعتــاده  بإبتســامته  وقــال  وتبعــه حســام  البــاب  وحيــد  فتــح 
. حاجــه  كل  هفهمكــو  حاضــر 

نظــر الجميــع بتعجــب وصــدرت همهمــات وهمســات بينهــم .. 
وحيــد أخــذ يســير وســطهم وينظــر الــي المسدســات المرفوعــه فاخــذ 

ــي أحــد المقاعــد  ــأ وجلــس عل يتأت

وقال: أنا اللي جمعتكو التجميعه دي وياريت تسمعوني كويس.

طبعا يا رضوان إنت نفسك تاخد الصندوق .
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وإنت يا حسن عايز الدولارات عشان تسافر .

ــا ســميه كان نفســك تعيشــي في تبــات ونبــات مــع أيمــن  وإنتــي ي
بيــه بعــد مــا تخلفــي .

سكت للحظات وأكمل 

انــت يــا أيمــن اللــي غبــي قلتلــك إهــرب بــس مع الأســف مســمعتش 
الكلام .

وجــه أيمــن المســدس نحــو وحيــد وقــال :  إنــت هتعملــي فيهــا 
دجــال يــا روح امــك .

خلصــت  اللعبــه   أيمــن  يــا  خــاص   : وقــال  وحيــد  إبتســم   -
 . خســرت  انــت  وصدقنــي 

>>>

- الو .. وحشتيني .	

- انا بحبك اوي يا سميه 	

- زي مــا إتفقنــا يــا حبــي بكــره ســبعه الصبــح هتيجــي وتســألي 	
علــي مكتــب النقيــب حســام عبــد الوهــاب 

وبعدها أنا هظبط كل حاجه .
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- بَعشقك .

- تصبحي علي خير يا عمري .

>>>

جلــس أيمــن علــي البــار بجــوار مدحــت وقــال : تقــوم دلوقتــي 
وتاخــد رضــوان مــن علــي الترابيــزه وتعمــل اللــي اتفقنــا عليــه

قال جملته والقي بالسيجاره علي الأرض وانصرف  .

>>>

جاءته رسالة علي هاتفه 

»ايمــن لازم أشــوفك ضــروري نــص ســاعه وهتلاقينــي عنــدك في 
الشــقه«

إنطــق ايمــن مســرعا وصــل الــي الشــقه فوجدهــا جالســه يبــدو 
عليهــا التوتــر قابضــة علــي كأس مــن الخمــر اقتــرب منهــا وربــت علــي 

كتفيهــا وقــال: في ايــه يــا سوســن حصــل ايــه .

قالــت بصــوت مضطــرب : مصطفــي يــا أيمــن عــرف اللــي بينــي 
وبينــك وهددنــي النهــارده ونــاوي يفضحنــا .

أغمــض عينــه عــدة مــرات كعادتــه وقــال : متقلقيــش يــا سوســن 
هتصــرف بــس طمنينــي دلوقتــي ايــه اللــي بيحصــل عنــدك 
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- كل حاجه ماشيه تمام بس انا تعبت يا أيمن .	

- معلــش يــا سوســن بــس قوليلــي مافيــش أخبــار عــن خليــل 	
الــدروال.

- معلش! خليل! هو ده كل اللي همك .	

- في ايه يا سوسن ما تطظبتي إنتي نسيتي نفسك ولا أيه .	

ــا ايمــن منســتش نفســي ومــش  وقفــت وانتفضــت وصاحــت: لا ي
ناســيه أمــا جتلــي ورســمت عليــا الــدور عشــان أبقــى وســطهم  واقولــك 

علــي كل  اللــي بيحصــل .

صفعهــا بالقلــم ســقطت أرضــا وقــال : بِتعلــي صوتــك عليــا انــا يــا 
بنــت المــره ال...

بكــت وتــورم خديهــا واخــذت تتكلــم بانفعــال ودمــوع تملــئ عيناهــا: 
أنــا غلطانــه أنــا اللــي كنــت جايــه عشــان اقولــك مــكان الصنــدوق .

وطمعــه  جشــعه  عينــه  في  رأيــت  واحتضنهــا  عليهــا  إنحنــي 
وإنتهازيتــه علمــت أنهــا هــي مــن تملــك الــكارت الرابــح فازاحــت يــده 
ــص موضــوع مصطفــي  ــة أمــره: خل ــت بصيغ ــا ووقفــت وقال مــن عليه

وبعــد مــا الدنيــا تهــدي نشــوف حــوار الصنــدوق .

>>>
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اخــذ ينصــت الجميــع لمــا يقولــه وحيــد فاكمــل : طبعا يا حســام بيه 
في نفــس الســاعه صاحبــك -ونظــر نحــو أيمــن- إتصــل علــي محمــود 
وكان قايلــه إن حضرتــك خنتــه مــع ســميه هــانم –ونظــر نحوهــا- 
وبكــده كان هيضــرب عصفوريــن بحجــر هيخلــص مــن حضرتــك ومــن 
محمــود أهــم حاجــه .وطبعــا حــاول يلعــب علــى لبنــى ويقــرب منهــا زي 
حضرتــك وحضرتهــا وأشــار إتجــاه سوســن وســميه . بــدا عليــه التاثــر 
ــه خالــص  ــر كل حاجــه ومكنــش متخططل ــي غي وأكمــل بــس مــوت لبن
بــس جــه مصلحــه ليــك بــردو بعــد متفتحلهــا قلبــك وحكتلهــا علــى اللــى 

بينــك وبــن ســميه .

قطــع الحــوار والصمــت والــكلام واخــذ يصفــق أيمــن وقــال : 
برافــو انــت فعــا طلعــت عــارف كل حاجــه 

وبــأداء تمثيلــي أخــذ يقــول : ســامحني يــا حســام مكنتــش صاحــب 
كويــس ولا ظابــط الشــرطة الشــريف العفيــف اللــي بيحمــي القانــون. 
أنــا أســف وفجــأه تغيــرت نبــرة صوتــه وقــال : الصنــدوق هاخــدو 
وهمشــي ونســيت أقولــك علــي حاجــه يــا وحيــد طالمــا معندكــش دليــل 
يبقــي فسسســس بلدنــا بلــد ورق وإنــت يــا حســام مســتبعد عشــان أنــا 
ــي وســميه  ــه مشــبوه بلبن ــي علاق ــك عل ــت ان ــر وقل ــت تقري ــي قدم الل

ــي عبقــري في الدباجــات. ــال للظابــط الفاســد عارفن ومث
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وأشهر مسدسه نحوهم وأخذت سوسن تتبعه وهو تجر الصندوق .

إتجــه وحيــد نحــو التلفــاز وقــال : تصدقــو إنــي بقالــي كتييــر اوي 
متفرجتــش علــي التلفزيــون وقــام بتشــغيله وامســك بجهــاز التحكــم 

ــي زر التشــغيل . وضغــط عل

>>>

إســمع يــا مصطفــي هتقــوم كــده زي الشــاطر وتحــط رقبتــك 
ايــدك  بخــط  وهتكتبلــي  دي  الجميلــه  المشــنقه  حولــن  دي  الحلــوه 
ــي فكــره كــده  ــب حســن وعل ــه حبيــب القل ــودع في جــواب رومانســي بت

كــده هتمــوت فاســمع الــكلام أحســن .

أخــذ مصطفــي يتصبــب عرقــا وأمســك ورقــه وقلــم وأخــذ يكتــب 
بســرعه وبحــروف متداخلــه أخــذ يكتــب رقــم هاتــف داخــل الأحــرف 

بعد ان إنتهي وقف وسال ايمن: ليه ؟!

- عشان عرفت اللي انا مش عايزك تعرفه . 

حبيــت سوســن ماشــي . قضيتهــا غراميــات مــع حســن والموضــوع 
عجبــك ومالــه.

لكــن مخــك يوديــك إنــك تهددنــي  تبقــي إتجننــت ويــا بقــي عشــان 
معنديــش وقــت عنــدي حاجــات اهــم منك .
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ــم ســبب  وقــف مصطفــي وضــع راســه بالحلقــه مُستســلما لا يعل
ــه يســتحق أن يمــوت هكــذا . ــه شــعر أن إستســامه ولكن

>>>

أطفــا وحيــد التلفــاز وقــال : أظــن كــده مافيــش بعــد كــده .وطبعــا 
رقــم التلفــون اللــى إتكتــب كان غلطــه 

حــاول أيمــن ان يهــرب مســرعا تــرك الصنــدوق وسوســن أراد ان 
ــه فســقطت  ــه لكمــة قوي ينجــو بنفســه ولكــن حســام أمســكه ووجــه ل
ســميه  نحــو  فاندفــع  إبتعــد  حســام  ولكــن  عليــه  وانقــض  ووقــف 
فســقطت وارتطمــت راســها بــالأرض وفُتحــت والــدم أخــذ يســيل منهــا 

ــه اللكمــات  بينمــا حســام أمســك بأيمــن وأخــذ يوجــه ل

أمســك رضــوان بالصنــدوق ولكــن سوســن وجهــت اليــه المســدس 
وقالــت: إرمــي مسدســك القــاه  وهــدأ للحظــه ثــم أبعــد يدهــا ولطمهــا 
وعــاد  عنهــا  إبتعــد  يركلهــا.  واخــذ  منهــا  إقتــرب  أرضــا  فســقطت 

ــدوق مــره اخــري . للصن

بينمــا سوســن أخــذت تزحــف وأمســكت بالمســدس ووجهتــه نحــو 
رضــوان امســك حســن بالمســدس الملقــي بعيــداً وقبــل ان يطلــق احــد النــار.

عــم الصمــت وتوفقــوا عــن الحركــه عندمــا صــاح رضــوان قائــاً : 
الصنــدوق فاضــي .
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أخذ حسام يدور بعينه في الشقه فلم يجد لوحيد أي أثر .

بعد دقائق أتت الشرطة 

الــي  ســميه  ونقلــت  بالأصفــاد  وسوســن  ايمــن  مــن  كلا  وكبــل 
ورضــوان. حســن  مــن  كلا  وتباعهــا  المستشــفي 

إقتــرب حســام مــن الصنــدوق الفــارغ ونظــر فيــه وانحــي بظهــره 
ودقــق النظــر فوجــد ورقــه ســوداء  فتحهــا فوجــد بداخلهــا 

»المفاجاه الاكبر في الفيلا متتاخرش«

>>>

خروجو الثلاثه من الغرفه 

فالتفت خليل وقال : كل ده عشان الصندوق .

- طبعا يا خليل وعشان أصفي حسابي معاك .

نظر الثلاثه الي المتكلم وشهيره كما هي تجلس وتنظر للاشئ

توتر خليل وقال : مدحت .!!!

إبتسم مدحت وقال : مالكو ! مفاجاه مش كده .

قبض علي مسدسه بينما هي إقترب منه وضمها منه أكثر .
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ابتســم مدحــت أكثــر ونظــر الــي حســن الواقــف بجــواره وقــال: 
شــكلهم حلــو اوي يــا دكتــور حســن والله كان هيبقــي فوتــو سيشــن 

يهبــل 

وقف الخمسه يتبادلون النظرات .	

فقطع مدحت الصمت وقال : جه وقت تصفيه الحسابات .

>>>

جلس كلا من مدحت ودكتور حسين علي البار .

قــدم لــه حســن مشــروب وقــال : خــاص بقــي يــا دكتــور إعتبرنــي 
كنــت بهــزر معــاك وكمــان ده صوتــي إتنبــح محــدش يضــرب في الــوش 

خايــف تتفضــح وحــد يقــول انــك مضــروب .

زفــر حســن وتجــرع الــكاس دفعــة واحــده وكتــم توجعــه وظــل 
صامتــا.

- خلاص بقي يا دكتور إعتبر الشباب كانو بيهزرو معاك . 

تعالــي بقــي نتكلــم في الجــد . إيــه بقــى حــوار الكنــز .. ووحيــد .. 
احكى .	

>>>
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ــكان  ــدور في الم ــد ت ــد أخــذت عــن وحي ــه وحي وقــف حســن ومع
ــم  ــره يدخــل هــذا العال ــه لإول م ــل كل شــئ حول وينظــر ويتام

وقــف امامهــم مدحــت وقــال : لــو صحيــح زي مــا الدكتــور بيقــول 
هتعــرف أنــا عايــز منــك ايــه .

أخــذ وحيــد يدقــق النظــر في عــن مدحــت ويقــراء صفحــات 
ماضيــه ويقلــب الواحــده تلــو الاخــري .

>>>

جلــس مدحــت معقــوده يــده مــن الخلــف لا يســتطيع التحــرك وقــد 
تــورم وجــه وعينيــه والصــف العلــوي مــن أســنانه مكســور وأمامــه وقــف 
خليــل وأيمــن ومــن آن لاخــر يوجــه أيمــن لكمــة في وجــه تجعــل الــدم 

تســيل مــن فمــه وأنفــه .

- كفايه يا أيمن .

قالها خليل .

فاقترب أيمن من وجه مدحت وقال : محضرلك مفاجاة حلوة  

نظر اليه مدحت بعين متورمه 

ــا  ــغ عنن ــروح تبل ــا ت ــرك ام ــت فك ــي ان ــا إبن ــل : اســمع ي ــال خلي ق
حــد هيصدقــك تبقــي غبــي أوي ده احنــا شــغلناك معانــا بــدل مــا كنــت 

عامــل زي الــكلاب الجربانــه يقــوم عقلــك يــوزك إنــك تعمــل كــده.
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فتــح البــاب ودخــل عليهــم بخطــوات ثابتــه فاســتدار كلا مــن خليــل 
وايمــن . 

ابتسم خليل وقال : أهلا اهلا نورت والله يا عزت باشا .

إقتــرب منــه أيمــن واحتضنــه وقــال : مدحــت اللــي حكتلــك عليــه 
يــا باشــا .

إقتــرب منــه وانحنــي وإبتســم وقــال : خــاص إنتــي مــن النهــارده 
هتبقــي توحــه وإســتدار بظهــره ونظــر الــي كلا مــن أيمــن وخليــل وقــال: 
خــاص يــا باشــا هاخــد توحــه معايــا دلوقتــي وهيتعمــل عليهــا حفلــه 

ورا الســتاره ميكنــش عنــدك فكــر يــا باشــا .

وأخرج هاتفه واجري إتصال 

- خش يا إبني في حفله النهارده .

ــه ممســكين  ــن ضخــام الجث ــاك رجل ــة واحــده كان هن ــد دقيق بع
بمدحــت ووضعــاه في ســيارته الشــرطه »البوكــس« وهــو يصيــح ويصــرخ 
خــاص والنبــي يــا باشــا خــاص يــا باشــا والنبــي يــا باشــا .ولكــن لــم 

يســمع احــد .

>>>



- 149 -

أغمض عينه .

فتراجع وحيد خطوة للخلف .

فصــاح مدحــت غاضبــا : إيــه عايــز تشــوف حصلــي إيــه عايــز 
تشــوف الحفلــه .

إضطــرب وحيــد وقــال : إهــدي بــس يــا مدحــت بيــه مــش قصــدي 
والله بــس همــا عملــو فيــك ليــه كــده .

إتجــه نحــو البــار وصــب كاس وقــال : كانــوا عايزنــي أقتــل هــارون 
عبــد الرشــيد مرضتــش وروحــت بلغــت  إتاخــدت ورا الســتاره . 

- طيــب انــا لحــد دلوقتــي مــش عــارف أنــا مطالــب منــي إيــه 
. بالظبــط 

متقلقش أنا مرتب كل حاجه .

بس أهم حاجه عندي تعرفلي فين مكان خليل الدروال .

تعجب حسين وقال : بس ده خليل الدروال مات .

ضحــك مدحــت وقــال : مــات إيــه بــس إنــت هتصــدق خليــل عايــش 
وانــا متأكــد .
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قــال حســن : عايــش إزاي ده خبــر موتــه نــزل في الجرايــد واخــرج 
هاتفــه وفتــح النــت وأخــذ يقــرأ خبــر موتــه » وفــاه رجــل الأعمــال 

ــاح أمــس الموافــق ...« ــدروال صب صاحــب مجموعــات ال

نظر وحيد مُتحيراً .

فقال مدحت حاسما: خليل عايش .

ساله وحيد : عرفت منين ..؟

>>>

أمسكت بهاتفها المحمول ووضعته أمام مدحت 

وقالــت : الرســاله دي جتلــي وبكــده انــا دوري معــاك خلــص ســبني 
اقلــب رزقــي بقــي .

أمسك بالهاتف وقرأ الرساله 

»سوســن. انــا خليــل وحشــتيني أوي بطمنــك عليــا انــا عايــش 
وفتــره بــس كــده وهنرجــع نعيــش تانــي مــع بعــض .. بحبــك«

ــك  ــو حصل ــا سوســن ول ــك ي ــال: عيشــي حيات إبتســم مدحــت وق
ــا وانصــرف ــار وتركه ــي بالن ــك يتلعب ــس إعــرفي ان ــي ب ــره عن حاجــه ب

>>>
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جلــس ثلاثتهــم علــي الأريكــه وأتــت تحمــل صنيــه موضــوع عليهــا 
اكــواب بداخلهــا ثلــج وزجاجــه شــامبانيا وضعتهــا وانصرفــت 

اقترب مدحت من الزجاجه وفتحها 

وقــال: بعــد مــا حصــل اللــي حصــل حلفــت لاخــد حقــي منهــم همــا 
التلاتــه بــس كنــت لازم أوصــل .

 وفتــح زجاجــة الخمــر أصدرت صوتها المميز وصب الثلاثة كؤوس 
واكمل عشان توصل في بلدنا محتاج تشتغل في الحرام 

والحمدالله مسبتش حاجه حرام الا واشتغلت فيها 

البودره والقمار والنسوان 

وفي ظرف سنه ربنا فتح عليا من واسعه واخذ يضحك .

- مدحت بيه أنا مش فاهم بردو إنت عايز إيه . قالها وحيد.

إستدار مدحت برأسه ونظر إتجاهه وقال : شايف دي .

نظــر كلا مــن حســن ووحيــد نحوهــا فاكمــل مدحــت : أهــي دي 
هــي بدايــة الخيــط .

>>>
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وقف الخمسه يتبادلون النظرات .	

فقطــع مدحــت الصمــت وقــال : جــه وقــت تصفيــه الحســابات . 
واظــن كــده اللعبــه خلصــت .

نظــر اليــه خليــل وقــال : إنــت إتجننــت يــا توحــا شــكلك واخــذ 
يضحــك .

إغتــاظ مدحــت واخــرج المســدس وضــرب عــدة طلقــات في الهــواء 
وقــال: انــا ميكفنيــش فيكــو موتكــو .

إقتــرب منــه حســن وقــال : إهــدي بــس يــا مدحــت مضيعــش منــك 
كل حاجــه .

جــاء صــوت وحيــد مــن الخلــف قائــا بحــده: مدحــت اللعبــه 
بطريقتــي  هتخلــص 

بــدت الدهشــه علــى الجميــع وأخــذو يتبــادون النظــرات  اقتــرب 
 منهــم واخــذ ينظــر اليهــم واحــد تلــو الأخــر ووقــف عنــده ونظــر اليــه 

وقال : أهو إنت بالذات اللي كنت اخر واحد ممكن اشك فيه

وابتسم له إبتسامته المستفزه وقال : منور يا عزت باشا .

>>>
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أمسك عزت بهاتفه وأجري مكالمه مقتضبه سريعه 

- أيوه يا مدحت .

- النهارده الساعه 9 تبعتهالي عندي في الشقه .

واغلق الهاتف .

في تمــام التاســعه مســاءً ظــل ينتظرهــا علــي أحــر مــن الجمــر 
وعندمــا دق جــرس البــاب شــعر ان قلبــه إنتفــض اســرع لفتــح البــاب 
وجدهــا امامــه ظــل يتأملهــا للحظــات وبعدهــا اشــار اليهــا بالدخــول .

وبمجــرد ان دخلــت إحتضنهــا واغمــض عينــه ويظــل يستنشــق 
عبيرهــا امســكها مــن يدهــا واتجــه بهــا نحــو غرفــه النــوم وبعــد الكثيــر 
ــا  ــت برقته ــه وقال ــا إحتضنت ــن الاهــات والتأوهــات إســترخي كليهم م

العذبــه: انــت حبيتنــي يــا عــزت صــح .

تراجــع بظهــره وإســتند علــي الســرير وقــال : معرفتــش الحــب 
ــدك . ــي اي ــر عل غي

فقالــت : طيــب مــا تيجــي نمشــي نســافر نهــرب انــا مــش بقولــك 
اتجوزنــي لانــي عارفــه انــك مســتحيل تعملهــا بــس نعيــش ســوا فــى اى 

مــكان تانــى .
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تنهــد وقــال : مدحــت بقــي واصــل ونــاوي يأذينــي وبقــي عــارف انــك 
نقطــة ضعفــي ولــو حــد عــرف باللــي بينــا انــا كــده مســتقبلي هيضيــع .

ــه  ــك الا انهــا شــعرت بأهان بالرغــم إنهــا عاهــره وتيقنهــا مــن ذل
نهضــت مــن جنبــه وقامــت وبــدأت ترتــدي ملابســها قــام مســرعا 
وأمســكها وقــال : انــا مكنــش قصــدي والله بــس فعــا محتاجــك جنبــي 

ــه واول مــا تخلــص هاخــدك وهنمشــي . ــي جاي ــره الل الفت

نظرت اليه وتأملته بعينيها وقالت : طيب ما تخليني معاك .

امســكها مــن كتفيهــا وقــال : لا لا انــا عايــزك تبقــي عينــي انــا 
ماليــش غيــرك يــا  »جيجــي«

>>>

نظــر وحيــد نحــو عــزت وجيجــي وقــال : بصراحــه تعبــت معاكــو 
جــدا كنتــو واخديــن بالكــو مــن كل حــرف بتقولــوه كنــت عــارف إنــي بقرا 
الماضــي مبقــراش الأفــكار . وكان لازم تحــس ان اللعبــة خلصــت عشــان 
ــك حســيت إن  ــك وإعترفل ــكل جال ــات وامــا ال ــة الجواب ــا لعب كــده لعبن

إنــت اللــي كســبت .

دخل حسام واخذ ينظر اليهم وعينه مليئه بالتساؤلات .
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ابتســم عــزت لاول مــره وقــال : أهــا أهــا حســام باشــا كويــس انــك 
جيــت إســمعو بقــي ايمــن غبــى يســتاهل اللــى جرالــه . ومدحــت تاجــر 
مخــدرات وصاحــب شــبكة دعــاره وخليــل مطلعــش ميــت وإنــت يــا وحيــد 

متأمــر معاهــم يعنــي ممكــن اقبــض عليكــو كلكــو دلوقتــي حــالاً .

ضحــك مدحــت وقــال : تعــرف يــا عــزت بيــه إن أدائــك مــع جيجــي 
يهبــل كان في كاميــرا صغيــره خالــص مَحطوطــه في أوضــة النــوم اظــن 
وانــا بكلمــك دلوقتــى الداخليــه كلهــا بِتتفــرج علــي الفيديــو. واوعــى 

تنســي جريمــة القتــل اللــي انــت عملتهــا .

إندهش عزت وقال: فيديو !  قتل ! قتل مين . انا ... 

قاطعه مدحت وقال بحدة: آن الاوان اللعبه دي تخلص 

النــار كفيــل  وأخــرج مسدســه .ووجهــه نحــوه وكان دوي طلــق 
. الجميــع  بإســكات 

وسقط خليل الدروال والرصاصة مستقرة في جمجمته .

وهــم  خلصــت  اللعبــه  كــده   : وقــال  الصمــت  مدحــت  قطــع 
لأنصــراف با

صــرخ عــزت قائــا : اللــي هيمشــي مــن هنــا هفــرغ فيــه الرصــاص 
انــا مــش هلبــس قضيــة حــد هــا ســامعني يــا مدحــت .
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إستدار مدحت واخذ يخطو بخطوات ثابته نحو باب الفيلا 

ــار  ــك بالن ــو مشــيت خطــوه كمــان هضرب وظــل عــزت يصــرخ : ل
ــه . ــم الطلق ــام بتلقي وق

واذ فجأة يُضرب بعصا حديديه ويسقط مغشيا عليه .

ــالأرض واســتدار وهــو  ــه وهــو يرتطــم ب وقــف مدحــت ونظــر الي
يبتســم .

.

أخذ يتبادلان النظرات كلا من وحيد وحسام .

ــور  خــاص  ــا دكت ــا ي فقتــرب وحيــد مــن حســن وقــال : يــا بين
خلصــت الحكايــه .

ســبقه حســن والقــى وحيــد نظــرة  نحــو وابتســم لــه واتجــه نحــو 
دكتــور حســن وانصرفــا .

.

بينما ظل حسام واقفا يتابع ما يحدث .

ألقــت » جيجــي » بالعصــا الحديــده وأخــذت تجــري نحــو مدحــت 
فوضــع يــده حــول وســطها وانصرفــا .
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بعد دقائق أتت الشرطه 

فاقترب حسام من الصندوق وفتحه 

فصعــق عندمــا راه فــارغ فمــد يــده وأمســك بالورقــه الســوداء 
خلصــت« »اللعبــه  بهــا  مــا  وقــرأ  ففتحهــا  أســفله  فــى   الموضعــة 

 وإبتسم واخذ يصفق ويردد : ملعوبه يا وحيد ... ملعوبه  .

بعد مرور شهر

جلــس واخــذ يتأمــل لافتــة المكتــب بنــوع مــن الزهــو والإفتخــار 
واخــذ يــردد مــا كتــب عليهــا  »الرائــد / حســام عبــد الوهــاب« . 

وظــل ســارحا  في كل حــدث إنتبــه علــى صــوت رنــة هاتفه المحمول 
وجــده رقــم غريــب أجاب ليســمع جملــة واحده 

»النهــارده الســاعه 10 في شــقة مدحــت« أغلــق الخــط وعقلــه 
ســابحا في الكثيــر مــن الإســتفهام .

>>>

الأصــوات والهمســات فــى  أذنــه التأوهــات والضحــكات فــى ذهنــه 
وعلــى حالــه الحنــن للماضــى هــذه  أخــذ حســن يســير في الغرفــة 
وينظــر الــي كل ركــن بهــا متذكــراً تلــك الذكريــات واللحظــات التــي 
حدثــت بينــه وبــن مصطفــي وبنفــس الطريقــه ولكــن بإرادتــه المطلقــه 
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ــد وادخــل رأســه بالأنشــوطه  وركل الكرســى واخــذ  ــي المقع وقــف عل
ــه دمــوع مكتومــه . يتأرجــح وبعين

>>>

وتنظــر للاعــان  تنتظــر  واخــري   رأســها كل لحظــه  تتحــرك 
عقلهــا  ابــواب  طــرق  عــن  تكــف  لا  والكلمــات  طائرتهــا  رقــم   عــن 
»الخبطــة أثــرت علــي الجنــن وحصــل إجهــاض للحمــل« خســرت كل 

شــئ وأرادات نســيان كل مــا حــدث فــكان عليهــا الرحيــل . 

إنتبهــت الــي المذيــاع »النــداء الاخيــر للمتجهــن الــي دبي« امســكت 
بحقيبــة الســفر واتجهــت نحــو الطائره . 

>>>

يســير بــا هويــه بــا هــدف فقــد تم الحجــز علــي جميــع أملاكــه 
يبكــى  يصــرخ  ان  أراد  ينهــار  شــئ  كل  ان  شــعر  الســفر  مــن  ومنــع 
ينتحــر ولكنــه فجــاه  اصطــدم بشــخص مــا فوضــع بجــواره حقيبــه 
ــة وفتحهــا وجــد بهــا  ــي وأمســك بالحقيب ــرة واخــذ يركــض إنحن صغي
نقــود كثيــره أغلقهــا مســرعا وبعــد لحظــات فتحهــا مــرة اخــري بتأنــي 

فأخــرج ورقــه كتــب بهــا 

»رضــوان بيــه تقــدر تعتبــر الفلــوس دي إعتــذار منــي ليــك ولــكل 
اللــي حصــل وهتلاقــي كيــس صغيــر عشــــــان لــو حابــب تجــرب ال 

تانــي«  happy death
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امســك بالكيــس الصغيــر واخــذ يتأمــل تلــك المــادة الرماديــه ورفــع 
يــده ليلقــي بــه بعيــداً ولكنــه تــردد فامســك بالكيــس ووضعــه في جيــب 

ســترته الداخلــي واخــذ يَســير والإبتســامة مرســومه علــي شــفتيه .

>>>

اللاشــئ هــو مــا كان يشــغلها دائمــا فــى ركــن بعيــد هــادئ جلســت 
ومــن حولهــا تمــر الممرضــات مــن آن لاخــر اقتربــت منهــا احدهــن 
وقالــت: أجبلــك حاجــه يــا أمــى . رفعــت رأســها ونظــرت اليهــا وحدقــت 
بهــا وصاحــت : أنــا مــش أم حــد كلوكــو أوســاخ يــا نجســه مــن قدامــى. 

وعلــى صوتهــا اكثــر 

إبتعــدت عنهــا الممرضــه  واخــذت تركــض وتصيــح : دكتــور حســن 
ــو أبيــض ويســير  ــا باطل ــى حســن مرتدي ــق أت ــد دقائ ــور ...... بع دكت
بهــدو ورصانــه ويــوزع ابتســامات هادئــه علــى الجميــع أعطاهــا حقنــة 
مهدئــه وقــال موجهــا كلامــه للمرضــه : دى شــهيره هــانم قصتهــا قصــه 
المهــم دلوقتــى انتــى تتابعيهــا مــن بعيــد وتخلــى بالــك منهــا دى معرفــه 

قديمــه وتخــص صاحبــي وصاحــب المستشــفى دى . 

>>>

كانــت الشــقه مختلفــة تمامــا فلــم يعــد هنــاك طــاولات القمــار او 
النســاء العاريــات والإضــاءه ذات الالــوان الفاقعــه كان كل شــئ هــادي 
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والاثــاث مغطــي بالأقمشــه وفي مُنتصــف الصالــه وضعــت صنيــه عليهــا 
ــه خشــبيه  ــي طاول ــاع أخضــر عل ــه نعن ــر ب اكــواب الشــاي وكــوب صغي

مس��تديره. 

يــده نحــو إحــدي الاكــواب وأخــذ يرشــف بهــدوء   مــد حســن 
قط��ع مدحــت الصم��ت وق�ـال : ندم�ـان يــا دكتــور . كانــت هيئــه مدحــت 
قــد تغيــرت وتبدلــت تمامــا فــكان هــادئ الملامــح صوتــه رخيــم مرتديــا 
ــه الكلاســيكيه بالاضافــه  ــب علي ــون تغل ــة أزراره وبنطل قميــص مقفول

الــي تلــك النظــارة التــي جعلتــه أكثــر جديــه ووســامه.

إبتسم حسين وقال : اللعبه بدأت بكلمه فاكر . 

أخــذ مدحــت يمثــل طريقــة حســن عندمــا قــال » أنا أعــرف وحيد 
ــور  ــا دكت ــر ي ــه ســائلا : تفتك ــرة صوت ــن نب ــدروال« وبعدهــا عــدل م ال
هق��در أعي��ش حيات��ي طبيع��ي بعـد� ك��ده وخاص��ة بع��د الل��ي حصل��ي.  ؟
رشــف حســن مــن الشــاي وقــال : ســافر وإبعــد عــن كل حاجــه وابــدأ 
مــن جديــد انــا عــن نفســي بعــدت عــن كل حاجــه وفتحت مركــز للتاهيل 

الل�ـي في�ـه ش�ـهيره دلوقت�ـي  

 صحيح هي أخبارها إيه دلوقتي يا دكتور

مافيــش تحســن. هــو وحيــد فــن وليــه جمعنــا وتفتكــر عايزنــا في 
ايــه.؟
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 قبــل ان يجيبــه دخــل عليهــم وحيــد قاطعــا حوارهــم قائــا : اللــي 
يشــوف الشــقه ويشــوفك يــا مدحــت ميتخيلــش اللــي حصــل قبــل كــده 

والل��ي كان بيحص��ل فيه��ا . 

إبتس��ما كلاهم��ا وق�ـال حسني�:  خي��ر ي�ـا وحي��د جلس علــي الاريكه 
 وظــل صامتــا نظــر مدحــت اليــه وقــال : في إيــه يــا وحيــد بــدأت تقلقنــي

 بعد دقائق دق جرس الباب فنظر اليهم وحيد وقال : ده حسام. 

ــد بتعجــب وبعدهــا تحــرك  ــادلا النظــرات بينهــم ونظــرو لوحي تب
ــاب . ــح الب حســن وفت

تقــدم حســام واخــذ ينظــر اليهــم وقــال : في ايــه يــا وحيــد إتصلــت 
بيــا وجبتنــي ليــه.؟

 قاطعــه وحيــد ووقــف وقــال : نقعــد بــس كــده وأنــا هجاوبكــو علــي 
كل اللــي عايزيــن تسـأ�لوه . بــس قبــل أي حاجــه عايزكــو تتفرجــو معايــا 

ع الفيديــو ده.

إتج��ه نح��و التلفــاز ووض��ع »الفلاشــه« بداخلــه واذ بشاشــه ســوداء 
ــم  ــات وتتكل ــس بثب ــدي نظــارة شمســيه تجل وبعدهــا تظهــر ســيده ترت
بصـو�ت غليـظ� يصيب��ك بالرع��ب . ق��ال حسني� : اي��ه الفيدي��و ده  ؟

أوماء وحيد بيده مشيرا اليه بأن يصمت .
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عِندهــا تكلمــت الســيده وقالــت : أنا عارفــه انكو قاعدين بتتفرجو 
ــب مــن اليمــن للشــمال مدحــت وحســن  ــي وبالترتي ــو دلوقت ع الفيدي
ــي  ــدي القــدره إن ــا عن ــر أن ــر مقدمــات كتي ــد وحســام .. مــن غي ووحي
أشــوف المســتقبل وخــال تلــت أيــام في مســئول مهــم في البلــد هيمــوت. 
ــا  ــب كله ــة الشــاي هتتقل ــره ... وصني ــي فك ــل وعل ــي ادق هيتقت وبمعن
دلوقت��ي قبــل أن تنهــي كلماتهــا كان حســن يرجــع للخلــف فزلــت قدمــاه 

ووقعــت الصني�ـه إندهــش الجميــع.

ســبقاك  هفضــل  وحيــد  يــا  فكــره  وعلــي  وقالــت:  »إبتســمت 
عينهــا  ببيــاض  اليهــم  تنظــر  واخــذت  نظارتهــا  ونزعــت  بخطــوه« 
ــو. ــم وانقطــع الفيدي ــي مــأت وجوهه ــزع الت ــري ملامــح الف ــا ت  وكانه

فهمس حسين مصعوقا: عاميه مبتشوفش . 

انت كده يا وحيد.......

قاطعه وحيد وقال : عارف مش هعرف اقرأ عنيها. 

قــال حســام: إنــت الفيديــو ده جالــك ازاي ومــن الشــخصية اللــي 
هتتقتــل دي وإمتــي وإزاي احنــا لازم نتحــرك بســرعه  لــو الفيديــو ده 

وص�ـل للاعلـام هتبق�ـي كارث�ـه 

ق��ال مدح��ت : اش��معنا الفيدي��و ده جالن��ا احن��ا الأربع��ه بال��ذات  . 
 قــال وحيــد : أهــم حاجــه لازم نعرفهــا دلوقتــي هــى عايــزه إيــه بالظبــط
تكاثرت الاسئله وتداخلت الكلمات وأصبح التوتر هو سيد الموقف. 



- 163 -

صاح مدحت : دي شكلها لعبة وبتتلعب علينا . 

تراجع حسين خطوات للخلف وقال : أنا out فاهمين . 

ظ��ل وحي��د صامت��ا مفك��راً واتج��ه نح��و الأريك��ه وجل��س عليه��ا . 
وقــف حســام فــى المنتصــف وقــال بهــدؤء حــاول إظهــاره : لازم نتحــرك 

وبس�ـرعه لان ش�ـكلها ك�ـده هتك�ـون الصفح�ـة الأخي�ـره.

تمت

كيفيه التواصل :

    https//:www.facebook.com/attia.elflah 

واتس أب / نفس رقم الموبايل .

satan_effect@yahoo.com 

mhmdelfllah2712000@gmail.com 
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